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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ  كتابــه:  فــي  القائــل  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
.]24 ]الأنفــال:  ئۇ(  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فــإن المــرء حيــن يدخــل فــي الإســام ويســلم وجهــه لله تعالــى يبــدأ حيــاة جديــدة، وحيــن ينطــق 
لمــة إلــى نــور يمــأ جنبــات نفســه؛ كمولــود التقــط أول  الشــهادتين يفتــح بــاب تلــك الحيــاة، ويخــرج مــن الظُّ
نفــس بعــد ولادتــه، وفــي هــذه الحيــاة يتغيــر كل شــيء، ابتــداءً مــن الديــن والاعتقــاد مــرورًا بــكل القضايــا 
والاهتمامــات الكبــرى، انتهــاءً بأدنــى ممارســاته وهمومــه اليوميــة. ولأن الإســام يريــد مــن أتباعــه أن 
يكونــوا فاعليــن مؤثريــن؛ فإنــه يوجههــم إلــى رســم الخطــط لتغييــر حياتهــم وتطويرهــا، بمــا يمكنهــم مــن 
فهــم علــى المــوارد المتاحــة لتنظيــم دورهــم فــي الحيــاة وشــغل  نيــل الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، ويعرِّ
موقعهــم المناســب فيهــا، ويحضهــم علــى امتــاك عناصــر القــوة فــي شــخصيتهم، ويحثهــم علــى تنميــة 
أنفســهم بالتزكيــة الشــاملة، حتــى تتحــول شــخصياتهم إلــى شــخصيات فاعلــة مؤثــرة ينتــج عنهــا مــا 

ينبغــي لإعمــار هــذه الأرض. 

وإننا نقدم هذا الكتاب -الذي يعد مدخلًًا لكتب سلســلة مناهج الســلوك والتزكية والآداب- ليتعرف 
القــارئ مــن خــال صفحاتــه علــى الخطــوات الأولــى فــي التربيــة الإســامية العمليــة، لبنــاء الشــخصية 
الفاعلــة والمؤثــرة، وليتعــرف علــى أدواره فــي هــذه الحيــاة، وعلــى العقبــات التــي ســتعترض طريقــه خــال 
أدائــه لتلــك الأدوار، وليتعلــم كيــف يواجههــا ويتعامــل معهــا، ويتعــرف علــى المعينــات التــي تســاعده علــى 
الثبــات علــى الإيمــان والاســتقامة؛ ليصــل إلــى هدفــه الأســمى وهــو الفــاح فــي الدنيــا والآخــرة، و نحيلــه 

فــي كل فقــرة للكتــاب الــذي يعالجهــا بالشــكل الأوســع مــن غيــره فــي هــذه السلســلة الطيبــة النافعــة.

ــا فــي صحيفــة  منــا، وأن يجعــل هــذا العمــل ثوابً منــا مــا ينفعنــا، وأن ينفعنــا بمــا علَّ والَله نســأل أن يعلِّ
مؤلفــه وقارئــه، وذخــرًا لــكل مــن ســاهم فــي إصــداره ونشــره.

والحمد لله رب العالمين
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أهــداف 
المحور

ولدت
من جديد

ظل  في  الجديدة  الحياة  وبداية  بالشهادتين  النطق  بين  يربط  	
الإسلام.

يستجيب لأحكام الدخول في الإسلام ويطبقها عن رغبة.  	

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



تمهيد



ــا فــي بلــد أوروبــي لإلقــاء درس فــي شــهر رمضــان، وبعــد  زرت مركــزًا إسلاميّـً
نهايــة المحاضــرة التقيــت ببعــض الإخــوة الــذي أســلموا بعــد تــرك أديانهــم 
الســابقة، واســتمعت إلــى قصصهــم فــي الهدايــة إلــى هــذا الديــن، وكان منهــم 
ى نفســه بعــد إســامه عمــر، وأكثــر مــا لفــت انتباهــي فــي  شــاب ذكــي عاقــل ســمَّ
قصتــه شــدة تأثــره بلحظــة إســامه، حتــى إنــه قــال: فــي تلــك اللحظــة وُلِــدت 
ملــيء  مؤثــر  حــوار  وبينــه  بينــي  ودار  قصتــه،  لســماع  قني  فشــوَّ ثانيــة،  ولادة 

يه: حيــن أســلمت ولــدت مــن جديــد . بالفائــدة يصلــح أن أســمِّ
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ظلمة الكفر وضيق الحياة
كان عمــر مــع ابتســامته وســعادته بإســامه 
إســامه  ســبقت  التــي  حياتــه  عــن  يتحــدث 
بحــزن وأسًــى، ويظهــر عليــه الأســف علــى تلــك 
الســنوات التــي قضاهــا فــي ضيــاع، قــال: كنــت 
أعيــش جســدًا بــا روح، كانــت عينــاي تبصران، 
لكــن قلبــي كان أعمًــى وكان عقلــي كفيــف. كنــت 
أســكن فــي بيــت واســع، لكننــي كنــت أشــعر بــه 
ضيقًــا كالقبــر، كانــت حياتــي صاخبــة، أفعــل 
مــا أشــاء، لكننــي مــا عرفــت الســعادة الحقيقيــة 
قــط، كان جســدي يتمتــع، لكــن روحــي لــم تكــن 
ــإذا  ــل، ف ــره اللي ــت أك ــة، وكن ــذه المتع تشــعر به
حــل المســاء هرعــت إلــى الخمــر والمخــدرات 
هاربًــا منــه، أخشــى أن تجتمــع ظلمتــه مــع ظلمة 
وظــام  دائــم  فــي ضيــق  كنــت  لقــد  نفســي، 

دامــس. 

ــات  ــه: ســبحان الله!! فــي القــرآن آي ــت ل قل
ــا، اســمع  ــت عليه ــي كن ــة الت ــك الحال تصــف تل

إلــى قــول الله تعالــى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ی(  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

 .)124 )طــه: 

وقــال ســبحانه: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ( ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

.)125 )الأنعــام: 

أخبرني ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	

مــا الشــبه بيــن حياتــك الســابقة وبيــن مــا  	
ذكــر فيهمــا؟

ما سبب عيشة الضنك والشقاء؟ 	

حياة جديدة 12



ليــت الإنســان يفهــم ذاتــه، ويتعــرف علــى 
ــه جســد فقــط وســعى  ــه، فمــن اعتقــد أن تكوين
لخدمتــه بالطعــام والشــراب والمتعــة، واكتفــى 
نفســه  وظلــم  ذاتــه،  فهــم  أســاء  فقــد  بذلــك 
فضاقــت عليــه لتقصيــره فــي غذائهــا، وهــذه 

إن الله ســبحانه جعــل عقــاب مــن عصــاه وابتعــد عــن ذكــره وشــرعه، وأن يطبــع علــى قلبــه الغفلــة فــي 
الدنيــا حتــى إذا غشــيته الذنــوب عمــي قلبــه عــن الصــواب، فيغــرق فــي بعُــده حتــى تصيــب الكآبــة نفســه 
ويصــل إلــى ضنــك العيــش، فتتملكــه التعاســة ولا يعــود يشــعر بمتعــة الجســد، حتــى إنــه قــد يصــل بــه 
الحــال إلــى الانتحــار كمــا هــو مشــاهد مــن حــال كثيــر مــن المترفيــن البعيديــن عــن ديــن الله ســبحانه.

قال الله تعالى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( )المطففين: 14(.

 ماذا تفهم من هذه الآية؟
 ما أثر الذنوب على القلب؟

 ما معنى الران الذي يصيب القلب بسبب الذنوب؟
 ما العلاقة بين ران القلوب وضنك العيش؟

ش
اق

ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

كانــت حــال عمــر قبــل إســامه؛ لأن للــروح غــذاءً 
قوامــه معرفــة الله والتقــرب إليــه، فمــن أعــرض 
للآفــات  عرضــة  وصــار  ضعــف  غذائــه  عــن 
ويتملَّكــه  الكآبــة،  عليــه  فتهجــم  والأمــراض، 

اليــأس.
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أحدهــم  فلقننــي  بقــراري  عليــه  القائميــن 
الشــهادتين، ورغــم تلعثــم لســاني بهــا لكننــي 
كنــت أراهــا جســرًا أعبــر مــن خلالــه إلــى حيــاة 
جديــدة، أو إن شــئت قــل: كانــت بمثابــة صيحــة 
الحياتيــن  بيــن  فالفــرق  المــوت،  مــن  بعثتنــي 
-حيــاة مــا قبــل النطــق بالشــهادة وحيــاة مــا 
بعــد النطــق بهــا- كالفــرق بيــن الحــي والميــت.

قلــت لــه: ســبحان الله!! هــا أنــت ثانيــة تنطق 
بمــا وصــف بــه القــرآن أمثالــك، اقــرأ معــي قــول 

الله تعالــى: ) ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۓ(   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

)الأنعــام: 122(.

تابــع عمــر يســرد قصــة إســامه، وكيــف 
أنــه التقــى بشــاب مســلم فــي إحــدى الحدائــق 
ــول  ــرآن بصــوت مســموع، يق ــرأ الق ــة، يق العام
عمــر: شــعرت براحــة غريبــة، رغــم أننــي لا 
أفهــم مــا يقــول، تملكتنــي رغبــة فــي البــكاء، 
دمعــت عينــي؛ فأحسســت بــأن دمعتــي لامســت 
ــه وســألته:  ــة نفســي وغســلتها، اقتربــت من كآب
مــا هــذا الــذي تقــرأ؟ فقــال: القــرآن، وشــرح لــي 
قليــاً عنــه ثــم أعطاني نســخة مترجمــة لمعاني 
القــرآن. مكثــت بعدهــا ثلاثــة أشــهر عاكفًــا على 
دراســته، وكلمــا قرأتــه أرى فيــه براهيــن صــدق 
الإســام ودعــوة التوحيــد، وأرى نفســي تبتعــد 
وعقائدهــا  ومجونهــا  الســابقة  حياتــي  عــن 
المخالفــة للفطــرة، حتــى جــاءت اللحظــة التــي 
اتخــذت فيهــا قــراري بالإســام، فتوجهــت إلــى 
مركــز إســامي فــي المدينــة، دخلــت وأخبــرت 

بداية الحياة:
النطق بالشهادتين
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ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

قــارن بيــن معنــى الآيــة وبيــن مــا وصــف  	
بــه عمــر حياتــه قبــل النطــق بالشــهادة 

وبعدهــا.

قــال النبــي m لعمــه أبــي طالــب حيــن حضرتــه الوفــاة: »أي عــم، قــل لا إلــه إلا الله، كلمــة أحــاجُّ لــك 
بهــا عنــد الله« )رواه البخــاري برقــم 3884(.

 ماذا تفهم من هذا الحديث؟
 ما مكانة النطق بالشهادتين في الإسلام؟

 ارجع إلى كتاب الأركان الخمسة من هذه السلسة واشرح معنى الشهادتين.

ش
اق

ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

مــا العلاقــة بيــن الحيــاة والنــور، وبيــن  	
والظلمــات؟ المــوت 

فــي الآيــة إشــارة إلــى أن الكافــر لا يشــعر  	
بســوء حالــه فمــا هــي؟

»الأركان الخمســة حكــم وأســرار« مــن هــذه  إلــى كتــاب  ارجــع 
وضرورتــه. التوحيــد  مفهــوم  عــن  فيــه  واقــرأ  السلســلة، 
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اء
ثر

 إ

عــن قيــس بــن عاصــم -أحــد الصحابــة رضــي الله عنهــم- أنــه أســلم »فأمــره النبــي m أن يغتســل 
بمــاء وســدر« )رواه الترمــذي برقــم 605 وقــال: هــذا حديــث حســن(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

لماذا أمر النبي m هذا الصحابي بالاغتسال؟ 	

ى هذا الغسل؟ وهل هو واجب أم مستحب؟ ماذا يُسمَّ 	

صة
خلا

لــكل تغييــر فــي هــذه الحيــاة نقطــة يبــدأ بهــا، فالجنين حين تلــده أمه تكــون نقطة التغيير 
بالنســبة لــه هــي أول شــهيق ليلتقــط بــه أول أنفاســه فــي الدنيــا، فهــو مفتــاح الحيــاة الجديــدة، 
وكذلــك المســلم الجديــد فــإن نقطــة تحولــه إلــى الإســام بالنطــق بالشــهادتين هــي مفتــاح 
الحيــاة الجديــدة فــي الديــن الجديــد، وكمــا أن المولــود الجديــد لا يُحكَــم لــه بالحيــاة مــا لــم 
يســتطع التقــاط أول نفــس بعــد ولادتــه، فكذلــك الإنســان لا يُحكَــم لــه بالإســام مــا لــم ينطــق 

بالشــهادتين، فهمــا مفتــاح الدخــول إلــى الإســام، أو شــهقة الحيــاة الجديــدة.

ابحث في آداب النطق بالشهادتين وسننها واكتبها في بحث وشاركه مع زملائك.

ط
شا

ن

مــن آداب النطــق بالشــهادتين والدخــول فــي 
ى هــذا الغُســلُ غُســلَ  الإســام الاغتســال، ويســمَّ
الإســام، وهو مســتحب ليتوافق غســل بدنه مع 
غســل نفســه وروحــه بالنطــق بالشــهادتين، أمــا 

إذا كان الإنســان علــى جنابــة -وهــي الحــدث 
فــإن  لرفعــه-   الغُســل  يجــب  الــذي  الأكبــر 
الاغتســال فــي حقــه يكــون واجبًــا لأداء الصــاة 

وقــراءة القــرآن. 
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ــر  قــال عمــر: لمــا نطقــت بالشــهادتين كبَّ
لــي  وباركــوا  وهنؤونــي  المركــز  فــي  الإخــوة 
ودعَــوا لــي بالخيــر، وكان أول شــيء خطــر فــي 
كان  اســمي،  أغيــر  أن  إســامي  بعــد  ذهنــي 

اســمي بولــس، فغيرتــه إلــى عمــر.

ســألته: مــاذا يعنــي اســم بولــس؟ ولمــاذا 
غيرتــه؟ ولمــاذا إلــى عمــر تحديــدًا؟

العربيــة  فــي  يعنــي  بولــس  اســم  قــال: 
الصغيــر، وهــو اســم مقــدس عنــد المســيحيين 
نســبة إلــى بولــس الرســول، وغيرتــه لأنني أردت 
أن يشــمل التغييــر كل شــيء فــي حياتــي، حتــى 
اســمي، واختــرت اســم عمــر تيمنًــا بالصحابــي 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه الــذي علمت 

ــرة فــي الإســام. ــه، وبجهــوده الكبي بمكانت
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عــن الصحابــي عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا »أن ابنــة لعمــر كانــت يقــال لهــا عاصيــة، فســماها 
رســول الله m جميلة« )رواه مســلم برقم 2139(.

لماذا غير النبي m اسم هذه الفتاة؟ 	
هل يجب على المسلم الجديد تغيير اسمه؟ لماذا؟ 	

متى يجب تغيير الاسم؟ 	
أيهما أفضل: أن يغير المسلم الجديد اسمه إن كان معناه جميلًًا أم أن يتركه على حاله؟  	

ش
اق

ن

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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اختيــار  فــي   m النبــي  ــب  رغَّ وقــد  جميلــة. 
الأســماء الحســنة، وقــال: »إن أحــب أســمائكم 
مســلم  )رواه  الرحمــن«  وعبــد  الله  عبــد  الله  إلــى 
برقــم 2132(، فــإن كان الاســم حســنًا جميــاً فــإن 

إبقــاءه وعــدم تغييــره حســن أيضًــا، وخصوصًــا 
تلــك  بقــاء  لأن  العربيــة؛  غيــر  البــاد  فــي 
الأســماء مــن أكبــر الأدلــة علــى عالمية الإســام 
وعــدم اختصاصــه بأقــوام أو مناطــق جغرافيــة 

محــدودة.

الأصــل بقــاء الإنســان علــى اســمه الــذي 
ــداه وإن أســلم، ولكــن قــد تحمــل  ــه وال ســماه ب
بعــض الأســماء معانــي قبيحــة أو لا تناســب 
العقيــدة الإســامية فينبغــي تغييرهــا؛ كاســم 
عبــد المســيح، وقــد يكــون لهــا دلالــة دينيــة 
شــعارًا  تصيــر  حتــى  المســلمين  غيــر  عنــد 
لهــم فينبغــي تغييرهــا أيضًــا، ويســتحب تغييــر 
الأســماء القبيحــة أو المكروهــة إلــى أســماء 
حيــث  الماضــي،  الحديــث  فــي  كمــا  حســنة 
غيــر النبــي m اســم الفتــاة مــن عاصيــة إلــى 

اء
ثر

 إ

عــن ســعيد بــن المســيب، عــن أبيــه، عــن جــده، أن النبــي m قــال لــه: »مــا اســمك؟« قــال: حَــزْن، 
قــال: »أنــت ســهل« قــال: لا، الســهل يوطــأ ويمتهــن، قــال ســعيد: »فظننــت أنــه ســيصيبنا بعــده 

حزونــة« )رواه أبــو داود برقــم 4956 بســند صحيــح(.

ماذا يعني اسم حَزْن، ولماذا غيره النبي m؟ 	

لماذا لم يقبل حزن تغيير اسمه إلى سهل؟ 	

مــا الرابــط بيــن قــول ســعيد بــن المســيب فــي آخــر الحديــث: )فظننــت أنــه ســيصيبنا بعــد  	
حزونــة( وبيــن المثــل الــذي يقــول: لــكل امــرئ مــن اســمه نصيــب؟ هــل هــذا علــى إطلاقــه؟ 

وهــل للاســم أثــر نفســي علــى صاحبــه؟

غيــر النبــي m أســماء كثيــر مــن أصحابــه، ارجــع إلــى كتــاب الســنن لأبــي داود وابحــث 
عمــا ذكــره منهــا وبيــن ســبب تغييرهــا، واكتبهــا فــي بحــث وشــاركه مــع زملائــك.

ط
شا

ن
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ــه: هــذه حــال كل مســلم، لا يغــادره  ــت ل قل
ــه ســعادته، اســمع  ــى ينغــص علي الشــيطان حت
إلــى حديــث عمــرو بــن العــاص أحــد الصحابــة 
 ،m رضــي الله عنهــم حيــث قــال: أتيــت النبــي
فبســط  فلأبايعــك،  يمينــك  ابســط  فقلــت: 
يمينــه، قــال: فقبضــت يــدي، قــال: »مــا لــك يــا 
ــال:  ــت: أردت أن أشــترط، ق ــال: قل عمــرو؟« ق
»تشــترط بمــاذا؟« قلــت: أن يغُفَــر لــي، قــال: 
»أمــا علمــت أن الإســام يهــدم مــا كان قبلــه؟« 

)رواه مســلم برقــم 121(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

بمــاذا أجــاب النبــي m عَمــرًا عندمــا  	
اشــترط أن يغُفَــر لــه؟

مــا العلاقــة بيــن هــذا الحديــث وبيــن  	
عمــر؟ الشــاب  مخــاوف 

ســألت عمــرًا: كيــف أمضيــت أول يــوم بعــد 
إســامك؟ وبمــاذا كنــت تفكــر؟

قــال: رجعــت إلــى بيتي في ذلك اليوم أشــعر 
بســعادة لا توصــف، لكــن تفكيــري كان مشــغولًًا 
ــي -رغــم  ــي، لأن ــب أوراق حيات فــي إعــادة ترتي
الراحــة القلبيــة- شــعرت بثقــل أعبــاء الخطــوة 
التــي أقدمــت عليهــا، لقــد أمضيــت مــن عمــري 
قرابــة ثلاثــة عقــود بــا هــدف، غارقًــا فــي الــا 
مبــالاة، فهــل يمكننــي أن أقــوم بواجباتــي تجــاه 
إســامي؟! وهــل علــيَّ القيــام بأكثــر ممــا يقــوم 
بــه مــن وُلِــد مســلمًا لأننــي أضعــت ســنيَّ عمــري 
الماضيــة فــي الكفــر؟ وهــل علــيَّ القيــام بعمــل 
أتــدارك بــه مــا فاتنــي؟ ومــاذا أفعــل إن وقعــت 
فــي مخالفــة لتعاليــم إســامي؟ وكيــف أتعلــم 

دينــي بشــكل كامــل؟

ما بعد الشهادتين
مختلف عما قبلها

حياة جديدة 20



 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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ــوب  ــه بدخــول الإســام؛ فــإن كل ذن ــا من ــي ينطــق فيهــا الإنســان بالشــهادتين إعلانً ــي اللحظــة الت ف
وآثــام حياتــه الســابقة تصبــح بحكــم العــدم، يغفرهــا الله تعالــى ويصبــح كأنــه ولــد لســاعته، وهــذا مــن 
كــرم الله تعالــى، فيتفــرغ لبنــاء نفســه وتصحيــح مســاره فــي هــذه الحيــاة، وينطلــق مــن البدايــة دون أن 
ــن  ــى دي ــد إل ــه انتمــاؤه الجدي ــه إلا الوفــاء بمــا يلُزِمــه ب ــه، ولا يكــون علي ــه اســتدراك مــا فات يترتــب علي

الإســام مــن أداء الوظيفــة التــي كلــف بهــا والتــي تنحصــر فــي أمريــن أساســيين:

أن يعلــم مــا يرتبــه عليــه دخولــه فــي الإســام مــن أحــكام ويســتجيب لهــا ويطبقهــا عــن رغبــة  	 ١
ــة. ومحب

ــة عــن الذنــوب التــي كان يرتكبهــا قبــل إســامه، بالإقــاع عنهــا والنــدم عليهــا،  ــن التوب أن يعل 	 ٢
ــا. ــودة إليه ويستشــعر كراهــة الع

كيف يمكن للإنسان الاستمتاع بأداء ما كُلِّف به؟ 	
بماذا تنصح المسلم الجديد الذي يسعى إلى تصحيح مسار حياته؟  	

ش
اق

ن
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اء
ثر

 إ

قال الله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ( )التحريم: 8(.

وقــال النبــي m: »ثــاث مــن كــن فيــه وجــد حــاوة الإيمــان: مــن كان الله ورســوله أحــب إليــه 
ممــا ســواهما، ومــن أحــب عبــدًا لا يحبــه إلا لله عــز وجــل، ومــن يكــره أن يعــود فــي الكفــر، بعــد 

إذ أنقــذه الله منــه، كمــا يكــره أن يُلقــى فــي النــار« )رواه البخــاري برقــم 21(.

ماذا تفهم من الآية والحديث؟ 	

ما هي شروط التوبة النصوح التي ذُكِرت في الآية؟ 	

في الحديث إشارة إلى معنى الآية فما هي؟ 	
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كتــاب » وظيفــة العمــر« مــن هــذه السلســلة، واســتخلص الوظيفــة التــي طلــب الإســام مــن  	.1
أتباعــه القيــام بهــا فــي هــذه الحيــاة؟

كتــاب »كيــف أتعلــم الإســام؟« مــن هــذه السلســلة، واذكــر مــا أول مــا يجــب علــى المســلم  	.2
الجديــد تعلمــه، واكتــب خطــة مقترحــة مبســطة لأولويــات التعلــم وفــق مــا رأيتــه وفهمتــه.

صة
خلا

ــر فــي عظمــة الخالــق الذي يعبده، واســتقر  إذا أيقــن المســلم أن الحــق فيمــا يعتقــده، وتفكَّ
حبــه فــي قلبــه، وجــد فــي نفســه عزيمــة قويــة علــى إرضائــه، فيبحــث عمــا أوجبــه عليــه مــن 
أحكام؛ فيســتجيب لها ويطبقها برغبة وشــغف، ويبحث عن الوظيفة التي خلقه لها فيؤديها 
علــى أتــم وجــه، فــا يحــس فــي طريقــه لنيــل مرضــاة معبــوده بعــبء التكليــف، بــل يشــعر بتلــذذ 
جوارحــه بالعبــادة، وبالتذلــل بيــن يــدي خالقــه، وإذا مــا خطــر فــي ذهنــه يومًــا ذنــب ممــا كان قــد 
عمله قبل إســامه، اســتقبحه واستشــعر الندم على فعله، وامتلأ قلبه بكرهه، وامتلأت نفســه 

بالعزيمــة علــى عــدم فعلــه، فتتحقــق فيــه التوبــة النصــوح التــي يجــب فيهــا ثلاثــة شــروط:

الإقلاع عن الذنب. 	.1

الندم على فعله. 	.2

العزم على عدم الرجوع إليه. 	.3

فــإذا تــاب التوبــة النصــوح، وجــد حــاوة الإيمــان فــي قلبــه، وتغيــر مســار حياتــه إلــى حيــث 
لا تشــبه مــا كان عليــه قبــل إســامه، فمــا بعــد الشــهادتين حتمًــا ليــس كمــا قبلهــا.

 ارجع إلى:

ط
شا

ن

ارجــع إلــى كتــاب »وظيفــة العمــر« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه 
عــن مفهــوم التوبــة وأسســها.
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التقويم

سبب عيشة الضنك والشقاء:

متى يجب على المسلم الجديد تغيير اسمه؟ وما أحب الأسماء إلى الله؟

١

٢

الكفر.  	

العصيان.  	

الإعراض عن ذكر الله تعالى. 	

الاعتناء بالجسد وإهمال غذاء الروح. 	

كل ما سبق صحيح. 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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د آداب النطق بالشهادتين والدخول في الإسلام. عدِّ

الأثر  وموضحًا  رأيك،  مبديًا  نصيب«  اسمه  من  امرئ  »لكل  القائل:  المثل  ناقش 
النفسي للأسماء على أصحابها.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

٣

٤
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ل ما يلي: علِّ

أ. المسلم لا يشعر بعبء التكليف ويُقبِل على الاستجابة برغبة.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب. أن الإسلام يهدم ما قبله.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ج. الكافر لا يشعر بسوء حاله.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د. لا يصح إسلام الإنسان دون النطق بالشهادتين.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

٥
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ما هي شروط التوبة النصوح؟

ح الخطأ: أجب بصح أو خطأ وصحِّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

الران هو الغفلة التي تطبع على قلب العاصي بعد كل ذنب حتى يموت.  	

..................................................................................................................................................................................................................

النطق بالشهادتين بمثابة شهقة الحياة للمولود الجديد.  	

..................................................................................................................................................................................................................

عربي  اسم  إلى  جميلًًا-  حسنًا  كان  -وإن  العربي  غير  اسمه  تغيير  الجديد  للمسلم  الأفضل  	
إسلامي.

..................................................................................................................................................................................................................

أحب الأسماء إلى الله الحارث. 	

..................................................................................................................................................................................................................

من أسباب حلاوة الإيمان كره الكفر والمعاصي. 	

..................................................................................................................................................................................................................

٦

٧
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أهــداف 
المحور

معالم
حياة جديدة

يستشعر عظيم النعمة والمنة الإلهية عليه أن هُدِي إلى الإسلام ؛ إن  	
كان مسلمًا جديدًا .

أن يُظهِر شكره لله على نعمة الهداية والتوبة. 	

ت في نفسه.  أن يُشْعِرَ الآخرين بالتغيرات النورانية التي حلَّ 	

أن يحرص على الالتزام بفرائض الدين.  	

أن ينفر من الجاهلية التي كان يعيشها. 	

 

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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تمهيد
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تابــع الشــاب عمــر حديثــه عــن قصــة إســامه، وقــال: مكثــت أيامًــا 
وأســابيع أتعلــم الأحــكام الأساســية فــي الإســام؛ كالغُســل والوضــوء 
والصــاة، وبــدأت تعلــم العربيــة وقــراءة القــرآن، ويومًــا بعــد يــوم 
كان إحساســي يكبــر ويعظــم بنعمــة الله علــيَّ إذ نجانــي مــن حياتــي 
ــا ونفــورًا منهــا، ومنحنــي ســعادة مــا  الســابقة وقــذف فــي قلبــي كرهً

كنــت أشــعر بهــا قبــل إســامي.
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الدخول في الإسلام
نعمة ومنة إلهية

إن الإحســاس الــذي شــعر بــه الشــاب عمــر نابــع مــن اســتحضار منَّــة الله عليــه بالنعمــة العظمــى التــي 
وهبهــا الله تعالــى لعبــاده المســلمين، إنهــا نعمــة الهدايــة إلــى الإســام، اقــرأ معــي هــذه الآيــات لتتضــح 

لــك الصــورة جليــة:

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  تعالــى:  الله  قــال 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

.)94 )النســاء:  ئو(  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

وقــال ســبحانه: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم( 
)الحجــرات: 17(.

وقــال ســبحانه وتعالــى: )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( )المائــدة: 7(.

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

بماذا منَّ الله تعالى على المسلمين؟ 	

ما النعمة التي طلب الله تعالى من المسلمين أن يذكروها؟ 	
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لا شــك أن نعــم الله ســبحانه وتعالــى عظيمــة وكثيــرة لا يمكــن حصرهــا، كمــا قــال ســبحانه: )ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( )النحــل: 18(، ولاحــظ معــي كيــف أفــرد كلمــة نعمــة هنــا رغــم 
ة، فلــو ذهبــت  أن المعــدود يقتضــي جمعًــا، والســبب أنــه لا تخلــو نعمــة مــن نعــم الله ســبحانه مــن منافــع عــدَّ
ا، ناهيــك عــن إيفــاء صاحــب تلــك النعــم  تعــد منافــع كل نعمــة منفعــة منفعــة لمــا اســتطعت إحصاءهــا عــدًّ
ــه  ــم ضعف ــم بالإنســان، يعل ــإن الله رحي ــي الشــكر، ف ــر ف ــد والتقصي ــل هــذا العجــز عــن الع شــكرًا. ومقاب
ــا  ــل هــي أصــل النعــم؛ فوجودن ــى الإنســان نعمــة الإســام، ب ــة عل ــه، وإن مــن أعظــم النعــم الإلهي فيغفــر ل
ــل  ــة، ب ــاة نعم ــار الحي ــن اعتب ــة الإســام لا يمك ــر نعم ــى الإســام، وبغي ــة إن كان عل ــاة نعم ــي هــذه الحي ف
علــى العكــس تمامًــا، لأن الوجــود بغيــر الإســام يعنــي شــقاء إلــى الأبــد، ومــن هنــا تــرى أن الله ســبحانه 
فــي الآيــات الســابقة ذكــر نعمــة الهدايــة إلــى الإيمــان والإســام علــى ســبيل التمنُّــن علــى عبــاده المســلمين 
ــروا هــذه النعمــة العظمــى ويشــكروه عليهــا.  حيــن اختــار لهــم هــذا الديــن، ثــم أخــذ منهــم ميثاقًــا لكــي يتذكَّ

ارجــع إلــى كتــاب »لمــاذا أنــا مســلم؟« مــن هــذه السلســلة، وتعــرف 
علــى أهميــة نعمــة الإســام فــي الحيــاة.

صة
خلا

إن المســلم الــذي وُلِــد فــي عائلــة مســلمة وبيئــة إســامية، والمســلم الــذي هــداه الله تعالــى إلــى 
ــر  ــى هــذا بأدنــى تفكُّ الإيمــان بــه بعــد ضــال، ليعيشــان فــي أعظــم نعمــة مــنَّ الله بهــا علــى عبــاده، ويتجلَّ
ــل، فانظــر حولــك، كــم عــدد البشــر علــى هــذه الأرض؟ وكــم مــن طفــل يولــد فــي بيئــة غير إســامية  وتأمُّ
فيتطبــع بطبــاع بيئتــه ويشــب منحرفًــا عــن الحــق؟ وكــم مــن إنســان يمــوت علــى غيــر ديــن الإســام؟ 
ثــم قــارن هــذا بعــدد المســلمين وولاداتهــم ووفَيَاتهــم، تجــد أن الله اختــارك مــن بيــن الكثيــر ليمنحــك 
هبــة عظيمــة وهديــة قيمــة تســعد بهــا فــي الحيــاة الدنيــا والآخــرة، إن الــذي هــداك إلــى الإســام 
واختــارك لتكــون مســلمًا هــو الله ســبحانه، وهــو يســتحق الشــكر علــى هــذه النعمــة، فعليــك أن تعمــل 

علــى شــكره عليهــا، كمــا قــال إبراهيــم عليــه الســام لقومــه: ) چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ(   )العنكبوت: 17(، وإن أول طريق الشــكر هو الاعتراف بالنعمة واســتحضارها وذكرها، 
وقــد روي عــن نبــي الله داود عليــه الســام أنــه قــال: »أي رب، كيــف لــي أن أشــكرك، وإنــي لا أصــل شــكرك 
إلا بنعمتــك؟ قــال: فأتــاه الوحــي أن يــا داود، أليــس تعلــم أن الــذي بــك مــن النعــم منــي؟ قــال: بلــى يــا 

رب، قــال: »فإنــي أرضــى بذلــك منــك« )رواه ابــن أبــي الدنيــا فــي كتــاب الشــكر برقــم 5(.
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يتابــع عمــر كلامــه فيقــول: نعــم، مــا زلــت 
أســتحضر تلك النعمة، الحمد لله الذي اختارني 
مــن بيــن الكثيريــن ليهدينــي إلــى هــذا الديــن، ليت 
النــاس تســتطيع أن تطلــع علــى مــا فــي قلبــي، 
لوجــدت الســعادة التــي أعيــش بهــا، لقــد أصبحت 
حياتــي طيبــة بعــد إســامي، تملأهــا الســعادة 
ــم  ــن ل ــى م ــم أحــزن عل ــة، وك وتغشــاها الطمأنين

يتذوقهــا، ممــن حــرم نعمــة الإســام.

الله  وصــف  ولقــد  صدقــت،  لــه:  قلــت 
ــل  ســبحانه وتعالــى أمثالــك فــي القــرآن، تأمَّ

ــر فــي قــول الله تعالــى: )ڈ ژ  معــي وتفكَّ
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

.)97 )النحــل: 

ۇٴ  ۈ  ســبحانه:)ۈ  قولــه  وفــي 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
.)24 )الأنفــال:  ئۇ(  ئو 

الــذي   m النبــي  حديــث  معــي  ــر  وتدبَّ
يرويــه عنــه عمــه الصحابــي العبــاس بــن عبــد 
المطلــب رضــي الله عنــه، قــال: ســمعت رســول 
الله m يقــول: »ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــي 
ــا، وبمحمــد رســولًًا«  ــا، وبالإســام دينً بــالله ربًّ

)رواه مســلم برقــم 34(.

ماذا تفهم من الآيات والحديث؟ 	

ــي وعدهــا  ــة الت ــاة الطيب مــا شــرط الحي 	
الله تعالــى عبــادَه؟

إلى ماذا يدعو دين الإسلام أتباعه؟ 	

كيف يمكن للمرء أن يتذوق طعم الإيمان  	
وحلاوته؟

حلاوة الإيمان
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إن الطاعــة تــورث الإنســان لــذة لا تشُــبه لــذّة المعصيــة؛ لأنّ لــذّة الإيمــان قلبيّــة روحيّــة، ولــذّة المعصيــة 
شــهوانيّة جســدية، كثيــرًا مــا تتبعهــا الحســرة والندامــة، ولــذة الطاعــة هــي الحيــاة الدنيويــة الطيبــة التــي 
وعدهــا الله تعالــى الطائعيــن مــن عبــاده، وطلــب منهــم أن يســتجيبوا لأحــكام الإســام لينالوهــا، فــإذا هــم 
فعلــوا وبلغــوا مرحلــة الرضــا عــن الله تعالــى، وجــدوا حــاوة العبوديــة لله وتذوقتهــا نفوســهم كمــا تتــذوق 
ألســنتهم حــاوة الطعــام والشــراب، وتكــون حــاوة الطاعــة غــذاءً لأرواحهــم وقلوبهــم كمــا كان الطعــام 

والشــراب غــذاءً لأجســامهم.

ــة رحمــه الله فــي رســالة لــه اســمها »العبوديــة«: فــإن المخلــص لله ذاق مــن  يقــول العلامــة ابــن تيميَّ
حــاوة عبوديتــه لله مــا يمنعــه مــن عبوديتــه لغيــره، إذ ليــس فــي القلــب الســليم أحلــى ولا أطيــب ولا ألــذُّ 
ولا أســرُّ ولا أنعــم مــن حــاوة الإيمــان المتضمــن عبوديتــه لله ومحبتــه لــه وإخــاص الديــن لــه، وذلــك 
ــا لــه خائفًــا منــه راغبًــا راهبًــا.  يقتضــي انجــذاب القلــب إلــى الله؛ فيصيــر القلــب منيبًــا إلــى الله محبًّ

..................

.......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  .

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... ....

قــال إبراهيــم بــن أدهــم، وهــو أحــد الزهــاد: »لــو علــم الملــوك وأبنــاء الملــوك مــا نحــن فيــه مــن 
الأوليــاء ٧/ ٣٧٠(. )حليــة  بالســيوف«  عليــه  إذًا لجالدونــا  والنعيــم  الســرور 

في ضوء ما تقدم كيف تفهم هذه المقولة؟ 	
كيف يمكن إشعار الآخرين بطعم الحلاوة القلبية التي يحس بها المسلم؟ 	 ش

اق
ن

ارجــع إلــى كتــاب »أعمــال القلــوب« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
بعــض العبــادات التــي يغفــل عنهــا كثيــر مــن النــاس .
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صة
خلا

إن حــاوة الإيمــان فــي القلــوب لا يعلمهــا إلا مــن تذوقهــا، ولا يتذوقهــا إلا مــن أخلــص 
ــا يملــك الكثيــر  ــا كان؛ ملــكًا يملــك البــاد ويتحكــم فــي العبــاد، أو غنيًّ العبوديــة لله تعالــى، أيًّ
مــن المــال، ومــن لــم يذقهــا فإنــه مســكين فــي نظــر مــن ذاقهــا، يقــول عبــد الله بــن المبــارك، أحــد 
العلمــاء الكبــار رحمــه الله: »أهــل الدنيــا خرجــوا مــن الدنيــا قبــل أن يتطعمــوا أطيــب مــا فيهــا. 

قيــل لــه: ومــا أطيــب مــا فيهــا؟ قــال: المعرفــة بــالله عــز وجــل« )رواه أبــو نعيــم فــي حليــة الأوليــاء 8/ 167(.

اء
ثر

 إ

عــن الصحابــي أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه، عــن النبــي m قــال: »ثــاث مــن كــن فيــه وجــد 
حــاوة الإيمــان: مــن كان الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، ومــن أحــب عبــدًا لا يحبــه إلا لله 
عــز وجــل، ومــن يكــره أن يعــود فــي الكفــر، بعــد إذ أنقــذه الله منــه كمــا يكــره أن يلقــى فــي النــار« 

)رواه البخــاري برقــم 21(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

كيف يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ 	

ل: هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت في الحديث تتعلق بالقلب.  علِّ 	

ارجــع إلــى شــرح هــذا الحديــث فــي كتــاب »أعمــال القلــوب« مــن هــذه 
ــص مــا فهمتــه فــي بحــث وشــاركه مــع زملائــك. السلســلة، ثــم لخِّ

ط
شا

ن
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صة
خلا

إن الإنســان إذا ابتعــد عــن ربــه وأغــرق فــي العصيــان؛ اســودّ قلبــه، وانطفــأ نــوره، 
فــي  غارقًــا  وعــاش  ونفســه،  روحــه  تمــأ  ظلمــة  ذلــك  وانعكــس  والظلمــة،  القســوة  وأصابتــه 
الظلمــات، فــإذا رجــع إلــى ربــه وأخلــص لــه العبــادة حــلَّ النــور فــي قبلــه مــكان تلــك الظلمــة، حتى 
إذا اســتنار قلبه كاملًًا ســرى ذلك النور إلى روحه وملأ جنبات نفســه، فيشــعر بحلاوة الإيمان، 
وإذا كان مقر هذه الحلاوة القلب كان من المنطقي أن يكون ســببها عملًًا من أعمال القلوب، 
وأول عمــل يطالــب بــه قلــب المســلم بعــد الإيمــان هــو الحــب، حــب الله ورســوله، وحــب إخوانــه 
المؤمنيــن، ثــم بغــض الكفــر ومتعلقاتــه مــن المعاصــي والفتــن، فمــن امتــأ قلبــه بهذا كان قلبه 
أبيــض مســتنيرًا مســتعدًا لتــذوق حــاوة الإيمــان، ومــن كان علــى العكــس مــن ذلــك فغلبــه حــب 
الفتــن والشــهوات، صــار قلبــه أســود مظلمًــا، وقريــب مــن هــذا المعنــى مــا رواه الصحابــي حذيفــة 
ابــن اليمــان رضــي الله عنــه عــن النبــي m، حيــث قــال: ســمعت رســول الله m يقــول: »تُعْــرَضُ 
الْفِتَــنُ عَلَــى الْقُلُــوبِ كَالْحَصِيــرِ عُــودًا عُــودًا، فَــأيَُّ قَلْــبٍ أُشْــرِبَهَا، نُكِــتَ فِيــهِ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ، وَأيَُّ قَلْــبٍ 
هُ  فَــا فَــاَ تَضُــرُّ ــى تَصِيــرَ عَلَــى قَلْبَيْــنِ، عَلَــى أبَْيَــضَ مِثْــلِ الصَّ أنَْكَرَهَــا، نُكِــتَ فِيــهِ نُكْتَــةٌ بَيْضَــاءُ، حَتَّ
يًــا، لََا يَعْــرِفُ مَعْرُوفًــا، وَلََا  ا كَالْكُــوزِ مُجَخِّ ــمَاوَاتُ وَالْْأَرْضُ، وَالْْآخَــرُ أسَْــوَدُ مُرْبَــادًّ فِتْنَــةٌ مَــا دَامَــتِ السَّ

يُنْكِــرُ مُنْكَــرًا، إِلَّاَّ مَــا أُشْــرِبَ مِــنْ هَــوَاهُ«. )رواه مســلم برقــم 144(. 

أشربها: قَبِلها واستقرت فيه 
نكت فيه نكتة: نقط فيه نقطة

أنكرها: ردها

الصفا: الصخرة البيضاء الملساء
مربادًا: أسود يخالطه بياض يسير

يًا: منكوسًا مجخِّ
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من استشــعر عظيم نعمة الله عليه بالإســام، 
وتــذوق قلبــه طعــم الإيمــان وحلاوتــه عــرف قيمــة 
مــا وهبــه الله تعالــى فلم يفرط فيــه أبدًا، وحرص 
علــى التمســك بفرائــض الدين ليبقــى على طريق 

النجــاة، اقــرأ معــي قــول الله تعالــى: )ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 

)آل عمــران: 102(.

ــه ســبحانه: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ  وقول
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڳ ڳ( )لقمــان: 22(.

ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	

علــى  يمــوت  أن  للإنســان  يمكــن  كيــف  	
الإســام؟

ما المقصود بقوله: )   گ گ(؟ 	

مــا الرابــط بيــن قولــه: )   ک( وبيــن  	
؟ ) ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  قولــه: 

إن مــن عــرف طريــق النجــاة ســلكه، وحــرص 
علــى ألا يحيــد عنــه حتــى آخــر حياتــه، وقــد 
أن  المســلم  مــن  وتعالــى  ســبحانه  الله  طلــب 
يتمســك بدينــه بــكل قــوة، وأن يلتــزم تعاليمــه 
ــا، فــإذا جــاءه المــوت فــي  فيعيــش مســلمًا حقًّ
أي ســاعة كانــت مــات علــى ديــن الإســام، فمــن 
التــزم وتمســك كمــا أمــره الله تعالــى نفــر قلبــه 
مــن الكفــر لأنــه يعلــم مآلــه وعاقبتــه، فيفــر منــه 
كمــا يفــر مــن النــار، لذلــك ذكــر النبــي m حالــه 
فــي الحديــث الســابق فقــال: »وأن يكــره أن يعــود 
فــي الكفــر، بعــد إذ أنقــذه الله منــه، كمــا يكــره أن 

ــار« )رواه البخــاري برقــم 21(.  يلقــى فــي الن

التمسك بالدين
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 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

عــن الصحابــي عبــد الله بــن بســر رضــي الله عنــه أن رجــاً قــال: يــا رســول الله، إن شــرائع الإســام 
قــد كثــرت علــي، فأخبرنــي بشــيء أتشــبث بــه، قــال: »لا يــزال لســانك رَطبًــا مــن ذكــر الله« )رواه الترمــذي 

برقــم 3375 وقــال: حديــث حســن(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	
مم اشتكى الرجل في الحديث، وعلى ماذا دله النبي m؟  	

ما العلاقة بين شرائع الإسلام وكثرة ذكر الله تعالى؟ 	
بماذا تنصح من شعر بثقل فرائض الإسلام عليه؟ 	

ش
اق

ن

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
المؤانســة والتثبيــت.

39



صة
خلا

إن الالتــزام بشــرائع الإســام وفرائضــه والتمســك بتعاليمــه واجتنــاب نواهيه 
عَــة، أو اســتمرأت  يمكــن أن يكــون شــديدًا علــى النفــس، وخصوصًــا إن كانــت ألفــت الراحــة والدَّ
حياة الشــهوات والملذات، ولذلك قال رســول الله m فيما يرويه عنه الصحابي أبو هريرة 
ــت النــار بالشــهوات، « )رواه مســلم برقــم 2822(،  ــت الجنــة بالمــكاره، وحُفَّ رضــي الله عنــه: »حُفَّ
أي أُحيطــت النــار بالشــهوات والملــذات التــي منــع الشــرع مــن تعاطيهــا، أو التــي قــد تــؤدي 
إلــى تــرك الواجبــات أو الوقــوع فــي المحرمــات، وأحيطــت الجنــة بالمشــاق التــي تســتلزمها 
الطاعــات وتــرك المحرمــات، فــا يصــل المــرء إلــى الجنــة أو النــار إلا عــن طريــق مــا أحيطتــا 

به.

فــإذا اســتثقلت نفس المســلم تلــك الطاعــات وتعبت مــن اجتنــاب المعاصــي، وتكاثرت 
عليهــا الواجبــات والفــروض والنوافــل حتــى خــاف عليهــا العجــز، تشــبث بذكــر الله تعالــى 
-كمــا أرشــد إليــه النبــي m- ولا شــك أن ذكــر الله باللســان واســتحضار معانيــه فــي القلــب 
مــن الأمــور الســهلة التــي ليــس فيهــا مشــقة ولا نصــب، وهــو فــي حقيقــة الأمــر روح الأعمــال 
ــا بذكــر ربــه لان قلبــه وانكســرت شــهوته، وخنــس شــيطانه،  الصالحــة، فمــن كان لســانه رطبً
ــى لمــن كان هــذا حالــه أن يُخــاف  وقويــت نفســه علــى فعــل الطاعــات وتــرك المنكــرات، فأنَّ

عليــه العجــز!!

كمــا يمكــن للمســلم الــذي ثقلــت عليــه تعاليــم الإســام أن يتــدرج فيهــا، فيبــدأ أولًًا 
بالفرائــض ويبتعــد عــن المحرمــات، ثــم ينتقــل للســنن والنوافــل فيزيــد فيهــا شــيئًا فشــيئًا.

مــن   « وكتــاب  اقتــده«،  »فبهداهــم  كتــاب  إلــى  ارجــع 
قصــص الصحابــة« مــن هــذه السلســلة، واذكــر قصــة مــن 

ــك. ــع زملائ ــا ســبق، وشــاركها م ــد م ــا تؤك كل منهم

ط
شا

ن
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صة
خلا

إن المســلم يجاهــد نفســه فــي التــزام تعاليــم الإســام لصعوبتهــا ابتــداءً، لكــن هــذه 
المجاهــدة تــؤول بعــون الله إلــى يســر وســهولة، فــإذا انســاقت إلــى ذلــك الالتــزام أبدلهــا الله 
 :m تعالــى بتلــك المشــقة نعيمًــا، حتــى تكــون راحتــه ونعيمــه فــي أداء الطاعــة، كمــا قــال النبــي
»وجُعِلــت قــرة عينــي فــي الصــاة«. )رواه النســائي برقــم 3939(، ومــن كانــت قــرة عينــه فــي شــيء، فإنــه يــود 

ألا يفارقــه ولا يخــرج منــه، فــإن قــرة عيــن العبــد: مــا يكــون نعيمــه وطيــب حياتــه بــه.

اء
ثر

 إ

ــاد: »كابــدت الصــاة عشــرين ســنة، ثــم تنعمــت بهــا عشــرين  يقــول ثابــت البنانــي وكان مــن العبَّ
ســنة« )ذكــره الذهبــي فــي تاريــخ الإســام 382/3(.

ماذا تفهم من هذه المقولة؟ 	

الصلاة تكليف قد يصعب على النفس فكيف تكون مصدر نعيمها أيضًا؟ 	

ــا شــريفًا يؤكــد الشــق الثانــي مــن هــذه المقولــة. )مفتــاح الجــواب تجــده فــي حديــث عنــد  اذكــر حديثًــا نبويّـً 	
النســائي )3939(، وأحمــد )14037((.
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)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  تعالــى:  الله  قــال 
.)7 )الحجــرات:  ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
بماذا منَّ الله تعالى على المؤمنين؟ 	

ه إليهم؟ وبماذا وصف من كَرِه هذه الأشياء؟ ماذا كرَّ 	
ما العلاقة بين الرشد وكره الكفر والفسوق والعصيان؟ 	

ش
اق

ن
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صة
خلا

ــب إليــه الإيمــان فــي قلبــه  إن مــن كــرم الله تعالــى علــى المســلم الحــق أنــه يحبِّ
ويزينــه لــه؛ فيُقبــل علــى طاعــة الله ورســوله برضًــا تــام، حتــى لــو حملــت تلــك الطاعــة 
بعــض المشــاق، وعلــى الطــرف الآخــر يجعــل فــي قلبــه كرهًــا ونفــورًا مــن الكفــر ومتعلقاتــه 
مــن الفســوق والعصيــان، اللذيــن يعنيــان الخــروج عــن الطاعــة، ولهــذا كان علــى المســلم إذا 
ــر قلبــه مــن تلــك الحالــة، وأن  تذكــر حالــه التــي كان عليهــا قبــل إســامه أو قبــل توبتــه أن يُنفِّ
يســأل الله الثبــات علــى حالــه الجديــدة، كمــا أخبــر الله تعالــى عــن الراســخين فــي العلــم 
الذيــن يقولــون فــي دعائهــم: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى( 
)آل عمــران: 8(، فــإذا فعــل هــذا كان مــن الراشــدين الســالكين طريــق الحــق والصــواب كمــا قــال الله 

ســبحانه، أمــا إن لــم يفعــل؛ فيُخــاف عليــه أن يدخــل حــب المعصيــة قلبــه فينــزع منــه حــب 
الإيمــان ويكــون كمــا وصــف الله تعالــى بنــي إســرائيل: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( )البقــرة: 93(؛ فحــب الفســوق 

والعصيــان ســبب لإزالــة الإيمــان مــن القلــب.
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التقويم

سبب حلاوة الإيمان:

الشكر على المعروف والإحسان واجب فما أول طريق الشكر؟

١

٢

.m حب الله تعالى ورسوله 	

أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. 	

ا. الرضا بالله تعالى ربًّ 	

أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 	

كل ما سبق صحيح. 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................
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اشرح قول النبي m: »وجُعِلَت قرة عيني في الصلاة«.

على المسلم أن يسأل الله الثبات على إسلامه، اذكر آية تؤكد هذا المعنى .
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 ........................................................................................................................................................................................................................

٣

٤
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ل ما يلي: علِّ

أ. إفراد النعمة في قوله سبحانه: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( )النحل: 18(.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب. على المسلم أن ينفر من حالة الكفر التي كان عليها قبل إسلامه.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ج. الحياة بغير الإسلام لا تعتبر نعمة حقيقية.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د. لذة الطاعة لا تُشبه لذّة المعصية.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

٥
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أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

من مظاهر نعمة الإسلام أنه دين خال من التناقض.  	

..................................................................................................................................................................................................................

حال حياة المسلم والكافر سواء في الدنيا وتفترق حالهما في الآخرة .  	

..................................................................................................................................................................................................................

ذكر الله باللسان من الأمور السهلة التي ليس فيها مشقة ولا نصب. 	

..................................................................................................................................................................................................................

إن أردت استشعار النعمة فانظر إلى حال من فقدها. 	

..................................................................................................................................................................................................................

٦
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أهــداف 
المحور

بناء الشخصية 
الجديدة للمسلم 

المسلم  عاشها  التي  التربية  أنماط  بين  ويميز  يقارن  	
الجديد في ماضيه وبين ما يرشده إليه الإسلام.

يتعرف على مقومات شخصيته الجديدة. 	

يعرف موقعه تجاه نفسه وربه وأسرته ومجتمعه. 	

يخطط لتحقيق أدواره في منازله التي رفعه الله إليها. 	

يتعرف على مصادر تنمية الشخصية.  	

يرتب منازل تزكية شخصيته. 	

يتحكم بقدراته وانفعالاته. 	

 

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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تمهيد
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بالعــودة إلــى الشــاب عمــر، ســألته: هــا أنــت ولــدت مــن جديــد 
ودخلــت عالمًــا جديــدًا، واســتقبلت حيــاة جديــدة، فهــل أعــددت 
خطــة للســير فــي هــذه الحيــاة؟ ومــا الأســس التــي بنيــت عليهــا تلــك 

الخطــة؟
ــه  ــن برب ــلم مؤم ــن مس ــك ع ــل - ناهي ــان عاق ــي لإنس ــال: لا ينبغ ق
فنــي  ملتــزم بدينــه - أن يســير دون تخطيــط، فالإســام كمــا عرَّ
فنــي بنفســي، بــأن نشــأتي كانــت مــن قبضــة  بربــي وبيــوم القيامــة، عرَّ
فنــي بوظيفتــي فــي  مــن طيــن الأرض نفخــت فيهــا الــروح، ثــم عرَّ
الأرض؛ وهــي العبــادة بمعناهــا الواســع الشــامل الــذي يتضمــن إعمــار 
فنــي بمصيــري بعــد المــوت مــن بعــث وجــزاء، فاكتملــت  الأرض، وعرَّ
عنــدي الصــورة كلهــا مــن المنشــأ إلــى المصيــر، وعرفــت طريقــي 
ومهمتــي ودوري، فــا أتخبــط فــي اختيــار الطريــق . أعطانــي إســامي 
درسًــا فــي العقيــدة ودرسًــا فــي التربيــة؛ لأنــه حــدد لــي خــط الســير 
وضبــط مســار خطــاي، وهــذا يمنــح لــي الطمأنينــة ويطلــق طاقتــي 

لإعمــار الأرض.
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الأمــر  أول  كلامــه:  عمــر  الشــاب  يتابــع 
لعبادتــه  الله  خلقنــي  ســؤالًًا:  نفســي  ســألت 
وأوجدنــي فــي الأرض لعمارتهــا، فمــا الأدوات 
الوظيفــة؟  هــذه  لأداء  إياهــا  منحنــي  التــي 
ــل  فرجعــت إلــى القــرآن الكريــم وقرأتــه بتأمُّ
عــن  أجابــت  كثيــرة  آيــات  فوجــدت  ـر  وتدبّـُ

ســؤالي: 

چ چ چ ڇ   ( تعالــى:  الله  قــال 
ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

.)3 )المائــدة: 

)ۈ ۈ ۇٴ ۋ  أيضًــا:  وقــال 
.)24 )الأنفــال:   ) ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

التربية الإسلامية
العملية في حياة المسلم

ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  ســبحانه:  وقــال 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

)النســاء: 29(. ڇ ڇ ڍ( 

ــال عــز وجــل: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  وق
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

.)91 )المائــدة:  ڃ(   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ 

وقــال أيضًــا: )ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى( )البقــرة: 223(.
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ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

عمــر يتكلــم عــن أدوات إعمــار الأرض  	
فمــا الأداة التــي تســتخلصها مــن الآيــة 

الأولــى؟

الحيــاة أمانــة فيجــب الحفــاظ عليها، لكن  	
مــا علاقــة هــذا باتبــاع الله  ورســوله؟

لمــاذا أمــر الله تعالــى فــي الآيــة الثالثــة  	
المــال وعــدم الاســتيلاء عليــه  بحفــظ 

بالباطــل؟

الخمــر تذهــب بالعقــل فمــا علاقــة هــذا  	
بــأدوات الإعمــار؟

الأخيــرة  الآيــة  فــي  تعالــى  الله  شــبَّه  	
النســاء بــالأرض التــي تـُـزرع، فمــا الثمــرة 
المنتظــرة مــن هــذا الــزرع؟ ومــا علاقتــه 

بــأدوات إعمــار الأرض؟

لقــد أحســن الشــاب عمــر بذكــر هــذه الآيــات 
وأجــاد، ففيهــا مقصــد الإســام مــن الشــخصية 
والكليــات  الحِكَــم  بذلــك  ونعنــي  الإســامية، 
التــي راعاهــا الإســام فــي التشــريع عمومًــا 
والتــي  العبــاد،  مصالــح  لتحقيــق  وخصوصًــا 
الأرض،  لإعمــار  الأساســية  الأدوات  تمثــل 
فــإن فاتــت واحــدة منهــا كان مصيــر المهمــة 
الفشــل، ويعبــر عــن هــذه الأدوات بمقاصد 

الشــريعة الخمســة وهــي كالآتــي:

حفظ الدين ١

فالمقصــد الأول هــو حفــظ الديــن؛ بتحقيــق العبوديــة الكاملــة لله تعالــى، وبــه يتحقــق الهــدف 
المنشــود مــن الشــخصية المســلمة الملتزمــة بديــن الله وأوامــره، فــإذا ذهــب الديــن ذهبــت المقاييــس 

الصحيحــة والموازيــن العادلــة؛ فتفســد الدنيــا بأســرها.

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

           ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

لماذا جعلت الشريعة الحفاظ على الدين أهم مقصد لها في تحقيق مصالح العباد؟
ش
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ــن يجعــل الإنســان محجمًــا عــن الاعتــداء علــى ســائر المقاصــد التــي  ــان بالدي إن الإيم
ســنأتي علــى ذكرهــا، وخصوصًــا فــي الســر، حيــث لا يــراه أحــد مــن المخلوقــات، وحيــث لا رقيــب 
إلا الله عــز وجــل، فــإذا فقــد النــاس الديــن دخــل الفســاد علــى تلــك المقاصــد، فتــرى النفــوس 
تُغتــال والأمــوال تُختلــس والأعــراض تُنتهــك، حتــى الاختراعــات التــي ظاهرهــا النفع، غالبًا ما 
تكــون ســاحًا ذا حديــن، فــإذا وصلــت إلــى أيــدي فاقــدي الديــن تحــول نفعهــا إلــى ضــرر عظيــم.

حفظ النفس ٢

فالنفــس قِــوام الوجــود البشــري، وحفظهــا مقصــد كلــي للشــريعة؛ فــا يجــوز التعــدي عليهــا بانتحــار 
أو بقتــل أو ضــرر، قــال ســبحانه: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

)البقــرة: 195(.

اء
ثر

 إ

قال الله تعالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( )البقرة: 179(.

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

كيف يمكن أن يكون في القصاص - أي قتل القاتل - حياة؟ 	

اذكر وسيلة شرعها الإسلام لحفظ الأنفس غير ما ذكر. 	
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إن مــن وســائل حفــظ النفــس التــي شــرعها الإســام القصــاص، لأن الإنســان الــذي يهــمُّ 
بقتــل آخــر أو الاعتــداء عليــه إذا علــم أنــه ســيقتل أو يقتــص منــه إن أتــمَّ جريمتــه أحجــم عــن 
فعلــه، فتحفــظ بذلــك حيــاة الاثنيــن، فــكان القصــاص يحمــل معنــى الحيــاة لكليهمــا، وهــذه 
الآيــة أبلــغ مــن مقولــة النــاس: )القتــل أنفــى للقتــل(، لأنهــا اقتصــرت علــى القتــل، أمــا الآيــة 

فشــملت كل اعتــداء علــى النفــس، وتفســرها الآيــة الأخــرى: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( )المائــدة: 45(.

ومــن الوســائل التــي شــرعها الله لحفــظ النفــس، تحليــل أكل الميتــة ولحــم الخنزيــر 
للضــرورة، فرغــم أن أكلهمــا محــرم علــى المســلم، إلا أنــه يجــوز لــه الأكل منهــا بقــدر حاجتــه 

عنــد خــوف الهــاك مــن الجــوع. 

حفظ العقل ٣

فالعقــل هــو الميــزة التــي كــرم الله تعالــى بهــا الإنســان، وهــو منــاط التكليــف بالمهمــة التــي 
أوكلهــا إليــه، فحفظــه مقصــد كلــي مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية، لذلــك حــرم عليــه تنــاول الخمــر 

والمســكرات.

بالعقــل؛  تضــر  معنويــة  مفســدات  هنــاك  لكــن  للعقــل،  الحســية  المفســدات  مــن  الخمــر 
كالخرافــات والأفــكار الباطلــة، ابحــث فــي هــذه المفســدات المعنويــة للعقــل، وشــارك زمــاءك 

بحثــك. نتيجــة 
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سب( سل )النَّ حفظ النَّ ٤

إن انقطــاع النســل يــودي بالبشــرية إلــى الــزوال والعــدم، لذلــك جعــل الإســام مــن مقاصــده الكليــة 
حفــظ النســل، فشــرع الــزواج ووصفــه بالحــرث بغيــة الــزرع والثمــرة والــذي هــو الولــد، ونظــم أحــكام 

الــزواج والطــاق، وحــرم انتهــاك الأعــراض لحفــظ الأنســاب مــن الاختــاط.

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

قــال رســول الله m: »تزوجــوا الــودود الولــود؛ فإنــي مكاثــر بكــم الأمــم« )رواه أبــو داود برقــم 2050 بســند 
صحيــح(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	
كيف تفهم قوله: )الولود( وقوله: )مكاثر( في ضوء ما سبق من مقصد حفظ النسل؟ 	

ش
اق

ن
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حفظ المال ٥

المــال مــن ضــرورات الحيــاة؛ ولهــذا جعــل الإســام حفظــه مــن المقاصــد الكليــة، ونهــى عــن 
تعريضــه للضيــاع؛ لأنــه قِــوام العيــش، قــال ســبحانه وتعالــى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 
)النســاء: 5(، ونهــى أيضًــا عــن الاعتــداء علــى أمــوال النــاس والاســتحواذ عليهــا بالباطــل، ونظــم المعامــات 

التجاريــة وحلــل ربحهــا.

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

قال الله تعالى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( )البقرة: 282(.

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	
لماذا أمر الله تعالى بكتابة الدين؟ 	

مــن الوســائل التــي شــرعها الإســام لحفــظ المــال، الحــث علــى الكســب الحــال، وتشــريع  	
حــد الســرقة، اذكــر آيتيــن مــن القــرآن الكريــم تؤكــدان علــى هــذا المعنــى.
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ــا مــن أهميــة المــال وكونــه قِــوام العيــش ومصــدر قــوة للفــرد والمجتمــع، جــاءت  انطلاقً
الشريعة مؤكدة على حفظه كمقصد كلي من مقاصدها، فحث الإسلام المسلم على السعي 

فــي الأرض طلبًــا للمــال والكســب الحــال، يقــول الله ســبحانه: )ٹ ٹ ڤ ڤ 
الأحــكام  شــرع  ثــم  )الجمعــة: 10(.  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 
ا وعقابًــا شــديدًا فقــال  لحفظــه، فحــرم الاعتــداء عليــه بالســرقة والغصــب، وجعــل للســرقة حــدًّ
ســبحانه: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 
يــن، والإشــهاد عليــه وعلــى ســائر المعامــات الماليــة؛ لضبطهــا  )المائــدة: 38(، وأرشــد إلــى كتابــة الدَّ

وتجنــب الخلافــات والاعتــداءات.

إن تربيــة الشــخصية المســلمة لتحقــق مقاصــد الشــريعة الخمســة تنتــج الوســطية الحقــة فــي 
الإســام، وبدونهــا يحصــل الإفــراط أو التفريــط، ولــو أطلــق الإنســان العنــان لنفســه أدى حبــه 
لذاتــه ومصلحتــه إلــى بــروز شــخصية أنانيــة تنحــدر بــه إلــى حــد الطغيــان والظلــم، لذلــك يقــول 
أحــد أشــهر علمــاء الاجتمــاع المســلمين واســمه ابــن خلــدون: اعلــم أن الحكمــة المقصــودة للشــارع 
فــي تحريــم الظلــم؛ وهــي مــا ينشــأ عنــه مــن فســاد العمــران وخرابــه، وذلــك مــؤذن بانقطــاع النــوع 
البشــري، وهــي الحكمــة العامــة المراعيــة للشــرع فــي جميــع مقاصــده الضروريــة الخمســة، مــن 

حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال.

جة
تي

ن
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 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

لمــاذا بحــث الشــاب عمــر عــن الأدوات التــي منحهــا الله تعالــى للإنســان لأداء مهمتــه فــي  	
إعمــار الأرض؟

ما أثر ما سبق من أهمية حفظ المقاصد الخمسة على شخصية الشاب عمر؟ 	
قارن بين شخصية عمر قبل إسلامه وشخصيته الجديدة كمسلم. 	
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الضبط والإصلاح والتغيير:
 ســألت عمــرًا: لمــاذا بحثــت عــن أدوات 

الإعمــار؟

فقــال: إذا كلفــت بمهمــة ينبغــي لــك أولًًا أن 
تســتعد لهــا، فتضبــط حياتــك، نفســك، وقتــك، 
قدراتــك، أدواتــك، فــإذا كانــت المهمــة لا تنجــز 
إلا بــأدوات محــددة كان لزامًــا عليــك تحصيلها 
وامتلاكهــا، فلمــا تعرفــتُ علــى تلــك الأدوات 
ســعيت إلــى امتلاكهــا، لا ســيما وأن حياتــي 
الســابقة كانــت بعيــدة كل البعــد عــن مثــل هــذا، 

اء
ثر

 إ

عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: كنــت خلــف رســول الله m يومًــا فقــال: »يــا غــام 
إنــي أعلمــك كلمــات، احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، إذا ســألت فاســأل الله، وإذا 
اســتعنت فاســتعن بــالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــيء لــم ينفعــوك إلا 
بشــيء قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء لــم يضــروك إلا بشــيء قــد كتبــه 

الله عليــك، رفعــت الأقــام وجفــت الصحــف« )رواه الترمــذي برقــم 2516، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

ماذا أراد النبي m من ابن عباس بهذا الكلام؟ 	

ما أثر هذا الحديث على شخصية المسلم؟ 	

ما مقومات الشخصية الإسلامية بحسب هذا الحديث؟ 	

كانــت الأنانيــة وحــب الذات وتحكيــم المصلحة 
والمنفعــة هــي أبــرز ســمات شــخصيتي فــي أي 
ــل  ــه، ولا يمكــن لمث ــة أو عمــل أقــدم علي علاق
هــذه الشــخصية أن تنشــئ مجتمعًــا صالحًــا 
الجديــدة  حياتــي  فــي  بــد  لا  فــكان  ســليمًا؛ 
مــن تغييــر تلــك الشــخصية والارتقــاء بهــا إلــى 
فــي  المســاهم  الصالــح،  المســلم  شــخصية 

بنــاء المجتمــع علــى أســس ســليمة.

ارجــع إلــى كتــاب »كيــف أتعلــم الإســام؟« مــن هــذه السلســلة، وانظــر 
الخطــط المقترحــة للتفقــه والتعلــم ومصادرهمــا.
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صة
خلا

إن أول مــا ينبغــي الالتفــات إليــه فــي عمليــة بنــاء الشــخصية المســلمة هــو العمــل علــى 
ترســيخ العقيــدة فــي القلــب لتصبــح يقينًــا ينبثــق عنــه الســلوك العملــي، وهــذا مــا علمــه النبــي 
m لابــن عبــاس، أرشــده إلــى غــرس اليقيــن فــي القلــب، فيســتحضر مراقبــة الله تعالــى فــي 
كل أفعالــه، ويجعــل توجهــه فــي الســؤال والاســتعانة إليــه وحــده، فــإذا تعــرض للشــدة والابتــاء 
دفعــه يقينــه المتجــذر فــي القلــب إلــى التعامــل مــع الواقــع بشــجاعة متحــررًا مــن الخــوف علــى 
الحيــاة، ومــن الخــوف علــى الــرزق، لأنــه لــن يكــون إلا مــا أراده الله، فيكســبه ذلــك مناعــة ذاتيــة 

تحفظــه مــن الســقوط فــي الانحرافــات والشــهوات.

وعلــى العقيــدة يقــاس مــا دونهــا، فينبغــي عنــد بنــاء شــخصية المســلم تغييــر كل شــيء 
للأحســن؛ الأخــاق والقيــم والأهــداف والســلوك، عــن طريــق ضبــط المــوارد، ووضــع الخطــط 

اللازمــة للتعلــم والتفقــه، ثــم ترجمــة هــذا علــى الواقــع تطبيقًــا وســلوكًا.
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ســألت الشــاب عمــر: كيــف ســتطبق مــا ســبق 
فــي واقــع حياتــك الدنيــا؟

أربعــة  لــه  الســؤال  هــذا  علــى  الجــواب  قــال: 
جوانــب: أولًًا تجــاه ربــي ودينــي ثــم تجــاه نفســي ثــم 

تجــاه أســرتي ثــم تجــاه مجتمعــي وأمتــي.

فبنطــق الشــهادتين )أشــهد أن لا إلــه إلا الله 
لله  عبوديتــي  أعلنــت  الله(  رســول  محمــدًا  وأن 
تعالــى، فأنــا فــي موقــع الخــادم المطيــع الــذي هــو 
دائــم الاتصــال بســيده، أؤدي الصلــوات الخمــس 
المفروضــة، وأقــدم برهــان إيمانــي بــأداء الــزكاة، 
وأتحصــن بالــدرع الواقــي وهــو صيام شــهر رمضان، 
وأســعى لزيــارة بيــت الله الحــرام إذا اســتطعت إليــه 

سبيلًًا.

مكانة المسلم
في الحياة الدنيا 
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 ما دور المسلم تجاه ربه؟
 كيف تصنف مقام العبودية لله تعالى؟

 مــا أثــر قيــام المســلم بــدوره تجــاه ربــه علــى شــخصيته؟ ثــم مــا تأثيــره علــى ســائر أدواره 
فــي الحيــاة؟

ش
اق

ن

صة
خلا

إن مقيــاس مكانــة العبــد فــي الدنيــا يتمثــل فــي علاقتــه مــع ربــه، فــإن كان ناجحًــا فــي المقــام 
الــذي خلقــه الله تعالــى لــه -وهــو العبوديــة- وأدى مــا عليــه مــن فرائــض أوجبهــا عليــه، كان فــي 
ســائر المقامــات ناجحًــا، فقــد جــاء فــي الحديــث عــن النبــي m أنــه قــال: »إنَّ أول مــا يحاســب 
بــه العبــد يــوم القيامــة مــن عملــه صلاتــه، فــإن صلحــت فقــد أفلــح وأنجــح، وإن فســدت فقد خاب 

وخســر« )رواه الترمــذي برقــم 413 وحســنه(، فالصــاة ميــزان ســائر الأدوار نجاحًــا وخســرانًا.
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كلامــه-  عمــر  -يتابــع  نفســي  تجــاه  أمــا 
بتكويــن  مســؤوليتي  فــي  منحصــر  فــدوري 
عــن  تميزنــي  التــي  الإســامية  شــخصيتي 
بتغذيــة  الفــروض  أداء  بعــد  فبــدأت  غيــري، 
يهيئنــي  الــذي  الوعــي  وبنــاء  بالتعلــم  العقــل 
لأداء المهمــة التــي خلقنــي الله لأجلهــا والتــي 
أساســها العلــم، فقــد قــرأت فــي كتــاب الله 

) ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  قولــه:  تعالــى 
ئى ئى( )الزمــر: 9(، وقولــه ســبحانه: ) بم 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
العلــم  فطلبــت  11(؛  )المجادلــة:  جم(    جح  ثي 
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يقــول الله تعالــى: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( )المائــدة: 105(.

كيف تفهم هذه الآية في ضوء ما سبق؟ 	
ما أهمية العلم في بناء الشخصية المسلمة؟ 	

ما ضرورة بناء الأخلاق في الشخصية المسلمة إلى جانب العبادة والعلم؟ 	

ش
اق

ن

الشــرعي الضــروري الــذي يحصــن عقيدتــي 
مــن الشــبهات التــي يثيرهــا أعــداء الإســام 
ودعــاة الســوء ويصحــح عباداتــي، وحرصــت 
 m علــى نيــل الخيريــة التــي ذكرهــا النبــي
بقولــه: »مــن يــرد الله بــه خيــرًا يفقهــه فــي 
خططــت  ثــم   ،)71 برقــم  البخــاري  )رواه  الديــن« 
إلــى  فانتســبت  الدنيــوي،  بالعلــم  للتســلح 
التــي  العلميــة  التخصصــات  بإحــدى  جامعــة 
تتيــح لــي دورًا أســاهم بــه فــي إنجــاز مهمــة 

الأرض. إعمــار 
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وأمــا تجــاه والــديَّ فــدوري تجاههمــا هــو 
والإحســان  بهمــا  والبــر  للإســام  دعوتهمــا 
الله  أمــر  كمــا  إيذائهمــا  وتجنــب  إليهمــا 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  فقــال:  ســبحانه 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

)الإســراء:23(. ۓ(  ۓ  ے  ے 

ــة الرحــم لمــن بعدهمــا مــن الأقــارب؛  وصل
حيــث أمرنــا بالإحســان إلــى ذوي القربــى وصلــة 

الرحــم، يقــول الله ســبحانه: )ڇ ڇ ڇ 
ڈ(  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

.)22 )محمــد: 

ويقــول النبــي m: »لا يدخــل الجنــة قاطــع 
رحــم« )رواه مســلم برقم 2556(.

فموقعــي  وأولادي  زوجتــي  تجــاه  وأمــا 
ودوري تجاههــم يلخصــه حديــث رســول الله 
أهلــه  فــي  راع  »والرجــل  يقــول:  حيــث   m

صة
خلا

إن دور المســلم تجــاه نفســه قائــم علــى المســؤولية، فــا يُســأل الفــرد عــن شــيء قبــل نفســه، 
فوجــب عليــه بناؤهــا علــى العلــم، وتربيتهــا علــى الأخــاق والقيــم، التــي هــي ضابــط صــاح 
العبــادة والعلــم، فــإن زالــت الأخــاق زالــت مــن العبــادة روحهــا، وأصبــح العلــم مخوفًا على العالم 
بنتاجــه الــا أخلاقــي، فــإذا تحمــل المســلم مســؤوليته فــي بنــاء نفســه بالتــازم الثابــت بيــن 
العبادة والعلم والأخلاق أصبح مهيأ لأداء مهمته التي كلفه الله ســبحانه وتعالى بها وخلقه 

لأجلهــا.

وهــو مســؤول عــن رعيتــه« )رواه البخــاري برقــم 893(؛ 
فعملــت علــى أداء دوري فــي رعايــة أســرتي، 
وأحســنت  بالمعــروف،  زوجتــي  فعاملــت 
عشــرتها وأكرمتهــا التزامًــا بأمر الله ســبحانه: 

) ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
.)19 )النســاء:  ئۇ(  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

بالرحمــة  فعاملتهــم  أبنائــي،  تجــاه  وأمــا 
وتعليمهــم  تربيتهــم  بحســن  والتزمــت 
تنفيــذًا  والحــزم  والليــن  بالرفــق  ومعاملتهــم 
m: »مــروا أولادكــم بالصــاة  النبــي  لأمــر 
وهــم أبنــاء ســبع ســنين، واضربوهــم عليهــا 
فــي  بينهــم  وفرقــوا  عشــر  أبنــاء  وهــم 
ــي(،  ــو داود برقــم 495، وصححــه الألبان المضاجــع« )رواه أب
لا  »مــن  قــال:  حيــن   m بوصيتــه  وعمــاً 

.)5997 برقــم  البخــاري  )رواه  يرُحــم«  لا  يرَحــم 
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يقــول الله تعالــى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( )التحريــم: 6(.

ــعَ مَــنْ يَقُــوتُ« )رواه أبــو داود برقــم 1692، وحســنه الألبانــي(. ويقــول النبــي m: »كَفَــى بِالْمَــرْءِ إِثْمًــا أنَْ يُضَيِّ

ماذا تفهم من الآية والحديث؟ 	
ما موقع عائلة المسلم وأهله بالنسبة له؟ 	

ما المسؤولية الملقاة على عاتق المسلم تجاه أهله بحسب الآية؟ 	
ما نوع المسؤولية المترتبة على المسلم تجاه عياله بحسب الحديث؟ 	

ش
اق

ن

»العلاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام« مــن هــذه  إلــى كتــاب  ارجــع 
السلســلة،  واقــرأ عــن دور المســلم فــي رعايــة مــن حولــه . 
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صة
خلا

بــة بحســب درجــة القــرب، فالقريب  للمســلم دور فــي رعايــة مــن حولــه بعد نفســه، مُرَتَّ
أولــى ثــم البعيــد فالأبعــد، وهــذه الرعايــة تشــمل الجانبيــن؛ المــادي والروحــي، ومــن رعايــة 
الجانــب الروحــي مراعــاة دينهــم وعبادتهــم وعلاقتهــم مــع ربهــم ســبحانه، يقــول الله ســبحانه 
آمرًا نبيه محمدًا m: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(   )طه: 132(، وهذا يشمل كل المسلمين 
مــن بعــده، فــكل مســلم مســؤول تجــاه أهلــه وأولاده أن يجنبهــم عــذاب النــار؛ بأمرهــم بالصــاة 

ونصحهــم ووعظهــم ومتابعــة أحوالهــم.

ــى الُله عَلَيْهِ  بِيُّ صَلَّ ومــن رعايــة الجانــب المــادي النفقــة عليهــم فعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: أمََــرَ النَّ
قْ بِــهِ عَلَــى نَفْسِــكَ«، قَالَ:  ، عِنْــدِي دِينَــارٌ، فَقَــالَ: »تَصَــدَّ ِ دَقَــةِ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ مَ بِالصَّ وَسَــلَّ
قْ بِــهِ عَلَــى زَوْجَتِــكَ« -  قْ بِــهِ عَلَــى وَلَــدِكَ«، قَــالَ: عِنْــدِي آخَــرُ، قَــالَ: »تَصَــدَّ عِنْــدِي آخَــرُ، قَــالَ: »تَصَــدَّ
قْ بِــهِ عَلَــى خَادِمِــكَ«، قَــالَ: عِنْــدِي آخَــرُ، قَــالَ:  أوَْ قَــالَ: »زَوْجِــكَ« -، قَــالَ: عِنْــدِي آخَــرُ، قَــالَ: »تَصَــدَّ
ــر فــي الإنفــاق علــى أهلــه أو ضيعهــم؛ فإنــه  »أنَْــتَ أبَْصَــرُ« )رواه أبــو داود برقــم 1691(، فــإن لــم يفعــل وقصَّ

يأثــم كمــا مــرَّ فــي حديــث قريــب.
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وأمــا تجــاه مجتمعــي فــدوري قائــم علــى التكافــل مــع مــن حولــي؛ بالمشــاركة فــي كفالــة اليتامــى، 
ومســاعدة المســاكين والفقــراء، والوصيــة بالجــار، كمــا قــال رســول الله m: »مــا زال جبريــل يوصينــي 
ــا« )رواه البخــاري  ثهُ« )رواه مســلم برقــم 2625(، وكمــا قــال: »وكونــوا عبــاد الله إخوانً بالجــار، حتــى ظننــت أنــه ســيوَُرِّ
برقــم 6064(،  وقــد لخــص حــق الأخــوة فــي الإســام فــي شــيء واحــد، وهــو أن تعامــل أخــاك المســلم كمــا 

ــاه وترضــاه لنفســك، قــال m: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى  تعامــل نفســك، وأن تتمنــى وترضــى لــه مــا تتمن
يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه« )رواه البخــاري برقــم 3(.

ثــم الالتــزام بتقديــم المصلحــة العامــة علــى الخاصــة؛ ســواء فــي المجــال المهنــي والوظيفــي ببــذل 
الوســع والأمانــة كمــا قــال الله ســبحانه وتعالــى: )ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ(  )القصــص: 26(، أو فــي المجــال القانونــي المتمثــل فــي احتــرام القوانيــن التــي تنظــم أمــر الدولــة 

والمجتمــع، مــا لــم يكــن فيهــا معصيــة، نــزولًًا عنــد أمــر الله ســبحانه وتعالــى: )ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی ی( )النســاء: 59(.

أو فــي المجــال الدعــوي، المتمثــل فــي الســعي لإصــاح الآخريــن، لأن صــاح المســلم لا يكتمــل إلا 
بصــاح غيــره مــن أفــراد المجتمــع، ولــو تـُـرِك الفاســدون ومــا يريــدون مــن الفســاد لهلــك الجميــع، كمــا 
جــاء عــن النبــي m حيــن قــال: "مثــل القائــم علــى حــدود الله والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى 
ــن فــي أســفلها إذا اســتقَوا مــن المــاء  ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم أســفلها، فــكان الذي
مــروا علــى مَــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أنــا خرقنــا فــي نصيبنــا خرقًــا ولــم نــؤذِ مَــن فوقنــا، فــإن يتركوهــم ومــا 

أرادوا هلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجَــوا، ونجَــوا جميعًــا" )رواه البخــاري برقــم 2493(.
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صة
خلا

للمســلم موقــع هــام فــي مجتمعــه لأنــه فــرد منــه، فينبغــي أن يســعد لســعادته ويحــزن 
مجتمعــه  فــي  فــدوره  وإصلاحــه،  لصلاحــه  ويســعى  وأحزانــه،  أفراحــه  يشــاركه  وأن  لحزنــه، 
دور المشــاركة والتكافــل كمــا قــال رســول الله m: »مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم، وتراحمهــم، 
وتعاطفهــم مثــل الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى« 
)رواه مســلم برقــم 2586(، وهــو مؤتمــن فــي كل موضــع يكــون فيــه أن يقــوم بــدوره بمقتضــى الأمانــة 

عــت الأمانــة وتولــى المســؤولية أشــخاص غيــر مناســبين لهــا كان هــذا  والمســؤولية، فــإذا ضُيِّ
علامــة خــراب للمجتمعــات وقــرب قيــام الســاعة.

َّر ذك
ت

للمسلم أربعة أدوار في أربعة مواقع رئيسة، وهي:

موقع العبودية لله سبحانه وتعالى. 	-1
موقع المسؤولية تجاه نفسه ببنائها وبناء الشخصية الإسلامية المتوازنة. 	-2

موقع الرعاية وهي المنفعة المادية والروحية لأهله وعياله وأرحامه.  	-3
موقــع التكافــل تجــاه مجتمعــه، بالمشــاركة والالتــزام بمســؤولياته، والســعي لمنفعــة المجتمــع  	-4

وإصلاحــه.

»الانتمــاء  كتــاب  إلــى  ارجــع  التفصيــل  مــن  لمزيــد 
»العلاقــات  وكتــاب  وحقــوق«،  واجبــات  للإســام 
السلســلة. هــذه  مــن  الإســام«  فــي  الاجتماعيــة 
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التكامل في مجالات
حياة الإنسان كلها

الشــخصية  فــي  القــوة  عناصــر 
: لمســلمة ا

إن لشــخصية المســلم عناصــر قــوة تخولــه 
النجــاح فــي أدواره فــي الحيــاة، اقــرأ معــي 

ڻ  )ڻ  تعالــى:  الله  قــول  وتدبَّــر 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ہ ھ ھ ھ ھ 
ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

.)35 )الأحــزاب: 

قــال بعــض المفســرين: إن فــي هــذه الآيــة 
جميــع أنــواع التكليــف.

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

بجمــع  الصفــات  هــذه  ذكــر  دلالــة  مــا  	

المؤنــث؟ وجمــع  المذكــر 

مــاذا تمثــل الصفــات المذكــورة فــي الآيــة  	
بالنســبة لشــخصية المســلم؟

عشــر  علــى  اشــتملت  الآيــة  هــذه  إن 
المذكــر  بجمعــي  مذكــورة  صفــات 
مقومــات  أهــم  علــى  لتدلــل  والمؤنــث؛ 
عناصــر  وأهــم  المســلمة  الشــخصية 
: يلــي  فيمــا  إجمالهــا  ويمكــن  قوتهــا، 

الاستقلالية  ١

هــذه  فــي  منفصليــن  الجنســين  فذكــر 
الآيــة، دليــل علــى اســتقلال الرجــل والمــرأة 
بالخطــاب التكليفــي، فللمــرأة عبادتهــا وذمتهــا 
فــي  التصــرُّف  وحريــة  المســتقلة،  الماليــة 
مالهــا الخــاص بغيــر إذن زوجها، وهــذا ينعكس 
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يتمتــع بشــخصية  مــا ســواه، فالمســلم  علــى 
قــال  العميــاء،  التبعيــة  عــن  بعيــدة  مســتقلة 
عَــة، تقولــون:  رســول الله m: »لا تكونــوا إِمَّ
إن أحســن النــاس أحســنَّا، وإن ظلمــوا ظلمنــا، 
نــوا أنفســكم، إن أحســن النــاس أن  ولكــن وطِّ
تحســنوا، وإن أســاءوا فــا تظلمــوا« )رواه الترمــذي 

برقــم 2007، وقــال: هــذا حديــث حســن غريــب(.

التكامل والشمول ٢

اشــتملت الآيــة الكريمــة علــى عــدد مــن 
تتنــاول  فــي الإســام، وهــي  التكليــف  أنــواع 
المســلمة،  الشــخصية  جوانــب  مــن  العديــد 
حيــث تبــدأ بالإيمــان القلبــي وأداء العبــادات 
التخلــق  ثــم  مــع الخشــوع والإخــاص فيهــا، 
ثــم  والصبــر،  كالصــدق  الأخــاق  بمحاســن 
ــى  ــه معن ــذي يحمل ــاج ال الســعي والعمــل والإنت
التصــدق، ثــم الكــف عــن المحرمــات بحفــظ 
تعالــى،  الله  بذكــر  التحصــن  ثــم  الجــوارح، 
وهــذا كمــا جــاء فــي حديــث النبــي m عــن 
الأوامــر التــي أمــر بهــا يحيــى عليــه الســام 
بنــي إســرائيل: »وآمركــم أن تذكــروا الله، فــإن 
ــره  ــل رجــل خــرج العــدو فــي أث ــك كمث ــل ذل مث
ســراعًا، حتــى إذا أتــى علــى حصــن حصيــن 
فأحــرز نفســه منهــم، كذلــك العبــد لا يحــرز 
نفســه مــن الشــيطان إلا بذكــر الله« )رواه الترمــذي 

برقــم 2863 وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب(.

الإيجابية ٣

وتتمثــل فــي الصدقــة والتــي تأتــي بعــد 
ــكال والتكاســل،  العمــل والاكتســاب وعــدم الات
ــث قــال:  ــي m، حي ــث النب ويشــرح هــذا حدي
نبــي  يــا  فقالــوا:  كل مســلم صدقــة«،  »علــى 
الله، فمــن لــم يجــد؟ قــال: »يعمــل بيــده، فينفــع 
نفســه ويتصــدق« قالــوا: فــإن لــم يجــد؟ قــال: 
ــم  ــإن ل ــوا: ف ــوف« قال ــن ذا الحاجــة المله »يعي
بالمعــروف، وليمســك  قــال: »فليعمــل  يجــد؟ 
ــم  ــة« )رواه البخــاري برق ــه صدق ــا ل عــن الشــر، فإنه

 .)1445

التوازن والاعتدال ٤

تــدل  الآيــة  فــي  المذكــورة  الصفــات  إن 
علــى التــوازن والاعتــدال؛ لأنهــا تتعلــق بالقلــب 
والعبــادة، والمــال والأخــاق، والروح والجســد، 
حالــة  فــي  المســلم  شــخصية  تكــون  وهكــذا 
تــوازن بيــن هــذه العناصــر، وقــد قــال ســلمان 
الــدرداء رضــي الله عنهمــا:  الفارســي لأبــي 
ــا،  ــا، ولنفســك عليــك حقًّ »إن لربــك عليــك حقًّ
ــا، فأعــط كل ذي حــق حقــه،  ولأهلــك عليــك حقًّ
فأتــى النبــيَّ m، فذكــر ذلــك لــه، فقــال النبــي 
m: صــدق ســلمان«. )رواه البخــاري برقــم 1968(، ولا 
بــد مــن الســعي للحصــول علــى هــذه الصفــات 

ــا. ــة الشــخصية وتزكيته ــق تنمي عــن طري
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تنمية
شخصية المسلم

تابعــت نقاشــي مــع الشــاب عمــر وســألته: كيــف يمكــن الحصــول علــى هــذه العناصــر، وكيــف يمكــن 
تنميــة الشــخصية المســلمة للوصــول إلــى هــذه المرتبــة فــي التزكيــة؟

قــال: إن تنميــة الشــخصية المســلمة تكمــن فــي ثلاثــة جوانــب مهمــة، لا يقــل كل جانــب منهــا أهميــة 
عــن الجانــب الآخــر.

الجانب الأول: التزكية القلبية

ــن قــول الله تعالــى: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ــر وتمعُّ اقــرأ معــي بتدبُّ
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

.)17-16 )الحديــد:  ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ماذا تفهم من هذا النص؟ 	

ما الصفة القلبية التي تميز صاحب الشخصية المسلمة؟ 	

كيف يمكن الحصول على خشوع القلب؟ 	

ما العلاقة بين قسوة القلب والفسوق؟ 	
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ئو   ( تعالــى:  الله  قــول  دلالــة  مــا  	
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ( بعــد كلامــه 

القلــب وقســوته؟ عــن خشــوع 

تزكيــة القلــب تحصــل بذكــر الله تعالــى 
واســتحضار عظيــم قدرتــه، ولهــذا ذكــر الله 
الأرض  إحيــاء  علــى  بقدرتــه  العلــم  ســبحانه 
الميتــة بعــد ذكــر الخشــوع لأنــه مترتــب عليــه، 
فالإنســان إذا علــم أنــه لا شــيء يخــرج عــن 
ف فــي كونــه إلا  ســلطان الله وأنــه لا متصــرِّ
هــو، خشــع قلبــه وذل لخالقــه، وأمــا إذا ســلك 
ســبيل الفســق وتكاثــرت علــى القلــب الذنــوب، 
ولبــس  الــران  أصابــه  أمدهــا؛  عليــه  وطــال 

ف علــى  ارجــع إلــى كتــاب »الصبــر واليقيــن« مــن هــذه السلســلة، وتعــرَّ
ــص ذلــك فــي مبحــث صغيــر وشــاركه  دور الصبــر فــي حيــاة المســلم ولخِّ

مــع زملائــك.

ط
شا

ن

ثــوب القســوة، ولا يكــون جــاؤه وتزكيتــه إلا 
بالإقــاع عــن الذنــوب وتــاوة القــرآن؛ لأن فيــه 
أثــرًا عجيبًــا علــى القلــب، حتــى كأنــه روح تنفــخ 
فيــه كلَّمــا قــرأه، روحٌ جديــدةٌ مشــبعةٌ باليقيــن 

ٻ  ٱ    ( تعالــى:  الله  يقــول  والطمأنينــة، 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

 .)23-22 )الزمــر:  ڑ(   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
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الجانب الثاني: التزكية النفسية  

إن المســلم يزكــي نفســه ويرقيهــا فــي درجــات الكمــال، فينقلهــا مــن دركات الأمــر بالســوء وطاعــة 
ــر الآيــات الآتيــة: الهــوى، إلــى مقــام الاطمئنــان، مــرورًا بدرجــة اللــوم علــى التقصيــر، اقــرأ معــي بتدبُّ

ٿ(    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  الله  قــال 
.)53 )يوســف: 

وقال ســبحانه: )ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( )النازعات: 40(.

وقــال تعالــى أيضًــا:)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( )القيامة: 1، 2(.

وقــال عــز وجــل: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( )الفجر: 27- 28(.

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

ما هي درجات النفس من حيث الطاعة والمعصية؟ 	

كيف يمكن للإنسان أن يزكي نفسه ليصل إلى مرتبة النفس المطمئنة؟ 	

ــذات والمتعــة، وتجنــح إلــى قضــاء لذتهــا حتــى  إن مــن خصائــص النفــس البشــرية أنهــا تحــب المل
ــارة بالســوء  ــا أم ــى بأنه ــا الله تعال ــك وصفه ــا عــن جــادة الحــق والصــواب، لذل ــو انحرفــت بصاحبه ل
وأنهــا تتبــع الهــوى، فمــن أراد تزكيــة نفســه وتنميــة شــخصيته المســلمة فــا بــد أن يجاهدهــا فينهاهــا 
عــن الميــل إلــى الهــوى، وذلــك بتذكيرهــا بمقــام العبوديــة والطاعــة لله ســبحانه، وأنــه مطلــع عليهــا ولا 
تغيــب عنــه، فــإن غالبتــه نفســه فوقعــت فــي المعصيــة لامهــا علــى مــا اقترفــت وأخطــأت، وســارع بهــا 
إلــى التوبــة، وعليــه أن يســتمر فــي جهادهــا حتــى يروضهــا ويصــل بهــا إلــى درجــة النفــس المطمئنــة 

بربهــا وطاعتــه، الكارهــة للمعصيــة إلــى درجــة النفــور، فيطمئــن صاحبهــا بهــا ويطمئــن إليهــا.

ارجــع إلــى كتــاب »روح الطهــارة« مــن هــذه السلســلة، واكتــب مقــالًًا صغيرًا 
عــن كيفيــة تزكيــة النفــس مــن أمــراض القلــوب ورذائــل الأخــاق وشــاركه 

مــع زملائك.

ط
شا

ن
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الجانب الثالث: التزكية العقلية والعلمية

ــرآن  ــى الق ــد أول ــي، وق ــي والعمل ــب العقل ــة الشــخصية المســلمة هــو الجان ــر لتنمي ــب الأخي الجان
ــر والتدبُّــر  الكريــم هــذا الجانــب أهميــة كبيــرة، فلــو تأملــت فيــه لوجــدت آيــات كثيــرة تحــض علــى التفكُّ

ــل شــديد: وإعمــال العقــل، اقــرأ معــي هــذه الآيــات بتأمُّ

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  تعالــى:  الله  قــال 
.)70 )الإســراء:  ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ 

ارجــع إلــى كتــاب »الانتمــاء للإســام حقــوق وواجبــات«، مــن هــذه 
السلســلة، تجــد فيــه مــا يجــب علــى المســلم معرفتــه تجــاه دينــه ونفســه 

ومجتمعــه .
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وقــال ســبحانه: )ې ې ې ې ى 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی( 

)الحــج: 46(.

وقــال عــز وجــل: )ئي بج بح بخ بم بى بي 
تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح(   

)الجاثيــة: 13(.

العلــم فريضــة  m: »طلــب  النبــي  وقــال 
برقــم 224، وصححــه  ابــن ماجــه  )رواه  علــى كل مســلم« 

الألبانــي(.

بالعقــل وفضلــه علــى  الإنســان  كــرم الله 
يتعــرف  العقــل  وبهــذا  مــن مخلوقاتــه،  كثيــر 
يتعــرف  أيضًــا  وبــه  خالقــه،  علــى  الإنســان 
ــه،  ــي خلقهــا مســخرة لأجل ــه الت ــى مخلوقات عل
لكــن الآيــة الأخيــرة التــي ذكــرت أن جميــع مــا 
ــم  فــي الســماوات والأرض مســخر للإنســان ل
تنــص علــى كيفيــة التســخير ولا علــى قوانينــه، 

لتغييــر  اســتخدامه  يمكنــك  الــذي  الأقــوى  الســاح  هــو  »التعليــم 
العالــم«، ارجــع إلــى كتــاب »الانتمــاء إلــى الإســام واجبــات وحقــوق« 
مــن هــذه السلســلة، واشــرح هــذه المقولــة مــن محــور واجبــات المســلم 

طالشــخصية، وشــارك هــذا الشــرح مــع زملائــك.
شا

ن
هــذه  اكتشــاف  الإنســان  لعقــل  تركــت  بــل 
التســخير،  هــذا  مــن  والاســتفادة  القوانيــن 
بالتفكــر  عقلــه  بتنميــة  إلا  يمكــن  لا  وهــذا 
والتدبــر والعلــم، فــكان طلــب العلــم فريضــة 
شــرعية علــى كل مســلم، ليصــل إلــى أقصــى 
رات، ومــن  درجــة اســتفادة مــن هــذه المســخَّ
أدوات التنميــة العقليــة ربــط الحــواس بالعقــل، 
والتفكــر بالنتائــج، والســعي فــي طلــب العلــم 
مــن أهلــه، والتخصــص فــي علــم محــدد، كمــا 
نبــه النبــي m حيــن قــال مشــيرًا إلى تخصص 
ــوم: »أرأف أمتــي  ــة ببعــض العل بعــض الصحاب
بأمتــي أبــو بكــر، وأشــدهم فــي ديــن الله عمــر، 
علــي،  وأقضاهــم  عثمــان،  حيــاء  وأصدقهــم 
وأقرأهــم لكتــاب الله أبــي بــن كعــب، وأعلمهــم 
بالحــال والحــرام معــاذ بــن جبــل، وأفرضهــم 

زيــد بــن ثابــت« )رواه الترمــذي برقــم 3790 وصححــه(.
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صة
خلا

إن تنميــة الشــخصية المســلمة فــي هــذه الجوانــب الثلاثــة، تهيــئ المســلم للتعامــل مــع 
الحيــاة بمهــارة فائقــة، والوصــول إلــى أفضــل النتائــج، لأنــه إذا وصــل بقلبــه إلــى مرحلــة اليقيــن 
والليــن والخشــوع حــاز الطمأنينــة وراحــة البــال، وأقبــل علــى دوره العبــادي برضــا وســعادة، 
مــات، وزهــد فــي الدنيــا  ة وحــاوة، وهــان عليــه تــرك المحرَّ ة الطاعــة لــذَّ وتحولــت عنــده مشــقَّ
ــه الآخــرة، وإذا وصــل بنفســه  بعــد أن كان حريصًــا عليهــا، وتــرك البخــل والطمــع وجعــل همَّ
إلــى مرتبــة النفــس المطمئنــة اســتطاع أن يتحكــم بقدراتــه وانفعالاتــه، وأن يوجــه مــا يملكــه 
ــى عِلمــه اســتطاع فهــم قوانيــن  ــى عقلــه وزكَّ مــن مواهــب وملــكات إلــى تنفيــذ مهماتــه، وإذا نمَّ
الطبيعــة، واســتطاع معهــا الاســتفادة منهــا علــى الوجــه الــذي يوظــف فيــه تســخيرها فــي أداء 
مهمتــه، فيصــل إلــى الحيــاة الطيبــة التــي جمعــت كل المحاســن؛ مــن الســكينة والاطمئنــان 

والأمــن النفســي والاســتقرار والرضــى والتــوكل والإنجــاز والأمــل والســعادة.

 تجــد فــي هــذه السلســلة  كتــاب »فبهداهــم اقتــده« الــذي 
يتحــدث عــن ملخــص لســيرة بعــض الرســل، فارجــع إليــه واقــرأ 

فيــه عــن »الرســول m القــدوة الصالحــة«.
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التقويم

الأدوات التي منحها الله تعالى للإنسان لأداء مهمة العبودية وإعمار الأرض:

د أدوار المسلم ومواقعه في الحياة الدنيا  عدِّ

١

٢

الدين. 	

النفس والحياة. 	

العقل. 	

النسل والنسب. 	

المال. 	

كل ما سبق. 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

حياة جديدة 78



ما أهم عناصر القوة في الشخصية المسلمة؟

في ضوء ما سبق اشرح قوله تعالى: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( )الشمس: 7 - 10(.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

٣

٤
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ل ما يلي: علِّ

أ. طلب العلم فريضة على كل مسلم.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب. ذكر الجنسين في آية: ) ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( .
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

عت الأمانة والمسؤولية انتظر الساعة. ج. إذا ضُيِّ
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د. إذا انتفت الأخلاق فقدت العبادة روحها.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

هـ. قوله تعالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ( أبلغ من مقولة حمورابي: القتل أنفى للقتل.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

٥
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أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

إذا ذهب الدين ذهبت المقاييس الصحيحة والموازين العادلة فتفسد الدنيا.  	

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

النفس والحياة ملك للإنسان، فله حق الانتحار أو الإضرار بنفسه إن أراد.  	

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

من كان ناجحًا في علاقته مع ربه كان في سائر المقامات أقدر على النجاح. 	

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ذكر الله هو الحصن الحصين الذي يحرز الإنسان من الشيطان. 	

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

موقع الإنسان تجاه نفسه هو موقع الرعاية. 	

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

٦
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أهــداف 
المحور

الشخصية الفاعلة
والمؤثرة والرائدة

يعتز بالانتساب للإسلام. 	

يدافع عن عقيدته وقيمه وشريعته. 	

يجتهد في الدعوة إلى دينه. 	

يحرص على الاقتداء بالأنبياء والصحابة والعلماء العاملين. 	

يستثمر إيمانه بالقضاء والقدر لزيادة فاعليته وأثره في الحياة. 	

يستثمر إيمانه باليوم الآخر لزيادة فاعليته وأثره في الحياة. 	

يستعد للعقبات التي ستواجهه في حياته. 	

يستثمر صفاته الشخصية في مواجهة العقبات التي تواجهه. 	

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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تمهيد
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ــاة  ــه حي ــد دخول ــه بع ــد حال ــر وأتفق ــاب عم ــى الش ــر إل ــت أنظ كن
المــوارد  واســتغل  وآخرتــه،  حياتــه  خطــة  فيهــا  رســم  جديــدة 
المناســب،  موقعــه  وشــغل  الحيــاة،  فــي  دوره  لتنظيــم  المتاحــة 
ــل علــى عناصــر القــوة فــي شــخصيته الإســامية الجديــدة،  وتحصَّ
وعمــل علــى تنميتهــا بالتزكيــة الشــاملة، كنــت أتفقــد كل هــذا باحثًــا 
عــن النتيجــة المترتبــة علــى تلــك التربيــة الإســامية العمليــة 
لشــخصيته، فوجــدت أنهــا تحولــت إلــى شــخصية فاعلــة ومؤثــرة 

ينتــج عنهــا مــا ينبغــي أن ينتــج عــن كل مســلم ملتــزم بدينــه.
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المسلم مشعل نور
أينما حلَّ وارتحل
أنهــا  المســلمة  الشــخصية  آثــار  أول  مــن 
كالغيــث  والبركــة،  النفــع  كثيــرة  معطــاءة 
يصيــب الأرض الجــرداء فتنبــت، اقــرأ معــي 
ــل حديــث النبــي m الــذي يرويــه  ــر وتأمُّ بتدبُّ
عنــه عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا، 
قــال: »قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ذَاتَ 
ــلُ  ــا مَثَ ــي بِشَــجَرَةٍ مَثلَهَُ ــهِ: أخَْبِرُونِ ــوْمٍ لِِأصَْحَابِ يَ
رَبِّهَــا،  بِــإِذْنِ  حِيــنٍ  كُلَّ  أكُُلهََــا  تؤُْتِــي  المُسْــلِمِ، 
ــا  ــي أنََّهَ ــعَ فِــي قَلبِْ ــالَ: فَوَقَ ــا؟ قَ وَلاَ تحَُــتُّ وَرَقَهَ
النَّبِــيُّ  فَقَــالَ  القَْــوْمُ،  فَسَــكَتَ  قَــالَ:  النَّخْلـَـةُ، 
)رواه  النَّخْلـَـةُ«  هِــيَ  وَسَــلَّمَ:  عَليَـْـهِ  اللهُ  ـى  صَلّـَ

 .)6144 برقــم  البخــاري 

ــتٌ  ــا ثاَبِ ــة غيــر البخــاري: »أصَْلهَُ ــي رواي وف
ــمَاءِ، تؤُْتِــي أكُُلهََــا كُلَّ حِيــنٍ  وَفَرْعُهَــا فِــي السَّ
رَبِّهَــا؟« )رواهــا ابــن حبــان فــي صحيحــه برقــم 243  بِــإِذْنِ 

الألبانــي(. وصححهــا 

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

بماذا شبَّه النبي m المسلم؟ 	

ما وجه الشبه بين المسلم والنخلة؟ 	

مــا دلالــة قولــه: »تؤُْتِــي أكُُلهََــا كُلَّ حِيــنٍ  	
بِــإِذْنِ رَبِّهَــا« إذا أســقطتَّه علــى شــخصية 

المســلم؟

فــي  النخلــة  وبيــن  المســلم  بيــن  قــارن  	
فِــي  وَفَرْعُهَــا  ثاَبِــتٌ  »أصَْلهَُــا  صفــة: 

.» ءِ ــمَا لسَّ ا

فهــي  جميلــةً،  كثيــرةً  صفــاتٍ  للنخلــة  إن 
ــع أحوالهــا، لا يســقط  ــرة البركــة فــي جمي كثي
ورقهــا ولا ينقطــع ثمرهــا ولا يعــدم فيؤهــا ولا 
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يبطــل نفعهــا، فمــن حيــن تطلــع إلــى أن تيبــس 
بجميــع  ينُتفََــع  ذلــك  بعــد  ثــم  أنواعًــا،  تــؤكل 
الــدواب،  علــف  فــي  النــوى  حتــى  أجزائهــا، 
الثبــات  صفــة  ولهــا  الحبــال،  فــي  والليــف 
ــا،  ــا عميقً ــث تضــرب بجذوره ــي الأرض حي ف
وطولهــا فــي الســماء فــارع، إذ تعــد مــن أطــول 
النخلــة؛  تشــبه  صفــات  وللمســلم  الأشــجار، 
ــه  ــه، ونفع ــع أحوال ــة فــي جمي ــر البرك ــو كثي فه

 ........................................................................................................................................................................................................................

         ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

يقــول الله تعالــى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

)الحديــد: 12، 13(. ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 
مــاذا تفهــم مــن هذا النص؟ 	

مــا الفــرق بيــن المؤمنيــن والمنافقيــن بحســب النــص؟ 	
مــا ســبب النــور الــذي يســعى بيــن أيــدي المؤمنين؟ 	

مــا علاقــة هــذا النــور بحــال المؤمــن في الدنيا؟ 	

ش
اق

ن

مســتمر أينمــا حــل وارتحــل، وهــو ثابــت علــى 
دينــه، ويقينــه راســخ رســوخ الجبــال الرواســي، 
شــامخ معتــز بإســامه لمــا يــرى مــن محاســن 
 ، شــريعته  ومحاســن  الحــق  الديــن  الإســام 
ومــن حمــل هــذه الصفــات حــق لــه أن يشُــبَّه 
بالنخلــة، فالمســلم مشــعل نــور، يضــيء دربًــا 

لنفســه، ودروبًــا لــكل مــن حولــه. 
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الطاعــة تورث المؤمن نورًا: 

إن للمؤمــن نــورًا فــي الدنيــا موصــولًًا بنــور 
فــي الآخــرة يقــوده علــى الصــراط، ومصــدر 
هــذا النــور هــو اتبــاع المنهــج الربانــي والقيــام 
بالصالــح مــن الأعمــال، ولذلــك لمــا ســألهم 
المنافقــون أن يقتبســوا مــن نورهــم أجابوهــم 
بــأن هــذا ليــس وقــتَ التمــاس النــور، فوقــت 
التمــاس النــور كان قبــل الآن، كان فــي الدنيــا، 
وقــد فاتكــم لأنكــم أمضيتــم حياتكــم فــي ظلمــة 
ــن  ــا اكتســبه م ــذا كان المســلم بم ــاق، وله النف

المؤمــن إيجابي في تعامله:

إن الشــخصية المســلمة شــخصية إيجابيــة يحبهــا الله ســبحانه وتعالــى، ومــن صــور هــذه الإيجابيــة 
ــي  ــن ف ــا وشــراءً واقتضــاءً، وهــذا أســاس متي ــن بيعً ــع الآخري ــي التعامــل م ــرم النفــس ف الســماحة وك
ــن والاعتقــاد، ولا  ــى أصــول الدي ــه، ولكــن لا ينبغــي لهــذه الســماحة أن تتعــدى إل ــه مــع مــن حول تعامل

هــذه  مــن  وأســرار«  حكــم  الخمســة  »الأركان  كتــاب  إلــى  ارجــع 
حياتــه. فــي  الإنســان  علــى  العبــادة  آثــار  ــص  ولخِّ السلســلة، 

اء
ثر

 إ

عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أن رســول الله m قــال: »إن الله يحــب سَــمْح البيــع، ســمح 
الشــراء، ســمح القضاء« )رواه الترمذي برقم 1319، وصححه الألباني(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

ما علاقة السماحة بما سبق؟ 	

ما حدود هذه السماحة؟ 	

نــور الإيمــان مشــعلًًا يضــيء حياتــه ويســتضيء 
بــه مــن حولــه، فهــو فــي بيتــه نــور يعلــم ويربــي، 
وفــي أســرته راٍع وقــدوة وقائــد، وفــي مجتمعــه 
متكافــل ومســاهم وداعٍ إلــى الإصــاح، وكذلــك 
فــي كل أحوالــه وكل مــكان يكــون فيــه، ففــي 
بأمانتــه  المثــل  ويضــرب  نــورًا  يكــون  عملــه 
ه ونشــاطه، وفــي الســوق والتجــارة يكــون  وجِــدِّ
نــورًا للأمانــة والتســامح، شــخصيته شــخصية 
فاعلــة مؤثــرة مشــبعة بالطاقــة الإيجابيــة التــي 

يبثهــا وينشــرها حيــث حــل وارتحــل.
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إلــى مقــام العبــادات، فــا مجاملــة هنــا ولا تســامح، يقــول الله تعالــى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( )الممتحنــة: 8، 9(، وهــذا البِــرُّ 
والقســط يكــون فــي التعامــل مــع المســلم وغيــر المســلم، إلا إذا عــاداه لدينــه وعاملــه بعنصريــة 
واحتقــار، فــإن الإيجابيــة هنــا تحتــم علــى شــخصية المســلم أن يعتــز بإســامه، وأن يدافــع عــن 
عقيدتــه، والإيجابيــة ذاتهــا تدفعــه إلــى أن يبيــن خطــأ اعتقــاد أولئــك المعاديــن للديــن، وأن يدعوهــم 
ــن قــال:  ــذًا لأمــر الله ســبحانه حي ــه الحــق، ســالكًا ســبيل الحكمــة والموعظــة الحســنة، تنفي ــى دين إل

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ( )النحــل: 125(، فالمســلم يعلــم أن أعظــم نفــع يمكــن أن يتأتــى مــن شــخصيته 
ِ لََأنَْ يهُْــدَى بِــكَ رَجُــلٌ  الإســامية هــو الهدايــة إلــى الله تعالــى، كيــف لا وقــد قــال النبــي m: »فَــوَ اللَّهَّ

ــمِ« )رواه البخــاري برقــم 2942(. ــرِ النَّعَ ــنْ حُمْ ــكَ مِ ــرٌ لَ ــدٌ خَيْ وَاحِ

ــزات  ــة محف ــا ثلاث ــا له ــلمة لوجدن ــخصية المس ــة الش ــزات فاعلي ــن محف ــا ع ــو بحثن ول
ــي: ــة، وه رئيس
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الاقتداء بالأنبياء  	١
والصحابة والعلماء العاملين

المســلمة  الشــخصية  محفــزات  مــن  إن 
أنهــا تتطلــع إلــى الكمــال، وتميــل ميــاً قويًّــا 
يتحلــى  الــذي  الحــي  بالمثــال  الاقتــداء  إلــى 
أمــر الله ســبحانه  ولهــذا  الفضائــل،  بجملــة 
وتعالــى ورســوله الكريــم محمــد m بالاقتــداء 
بالأســوة والقــدوة الحســنة، تدبــر معــي وتأمــل 

الآتيــة: النصــوص 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  تعالــى:)  الله  قــال 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

.)90 )الأنعــام:  ی(    ی  ی  ی 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ســبحانه:)ئو  وقــال 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ئج()الأحــزاب:21(. ی 

الله  رضــي  مســعود  بــن  الله  عبــد  وعــن 
»اقتــدوا   :m الله  رســول  قــال  قــال:  عنــه، 

باللذَيــن مــن بعــدي مــن أصحابــي؛ أبــي بكــر 
وتمســكوا  عمــار،  بهــدي  واهتــدوا  وعمــر، 
بعهــد ابــن مســعود« )رواه الترمــذي برقــم 3805، وصححــه 

الألبانــي(.

ماذا تفهم من هذه النصوص؟ 	

بمــاذا أمــر الله رســوله m فــي الآيــة  	
الأولــى؟

مــاذا يمثــل رســول الله m لنــا بحســب  	
الآيــة الثانيــة؟

فــي  المذكوريــن  الصحابــة  ميــزة  مــا  	
بالاقتــداء   m النبــي  ليأمــر  الحديــث 

بهــم؟

ــة الشــخصية  ــر القــدوة فــي فاعلي مــا أث 	
الإيجابيــة؟
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أثر القدوة:

إن القــدوة المثاليــة تثيــر فــي نفــوس الآخريــن الإعجــاب والمحبــة، ممــا يدفعهــم للاتبــاع والتنافــس 
المحمــود، فتتولــد لديهــم حوافــز قويــة ليتمثلــوا أخلاقهــا الســامية وقيمهــا الراقيــة. وللقــدوة الصالحــة 
أثــر بعيــد المــدى علــى شــخصية المســلم؛ لأنهــا نمــوذج بشــري صالــح يــراد محاكاتــه والاقتــداء بــه، ومــن 
هنــا اعتبــر الإســام القــدوة الصالحــة داعمــة ومحفــزة لفاعليــة الشــخصية المســلمة، فأمــر الله تعالــى 
رســوله محمــدًا m بالاقتــداء بمــن قبلــه مــن الأنبيــاء الذيــن هداهــم الله تعالــى، ثــم جعــل الله عــز وجــل 
ــن الصحابــة المؤمنيــن، فامتثلــوا حــق الامتثــال، حتــى  نبيــه محمــدًا m قــدوة حســنة لــكل أتباعــه م
غــدَوا نمــاذجَ متقدمــةً يحتــذي بهــا مــن بعدهــم مــن المؤمنيــن إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، وإن 
مــن رحمــة الله ألا يخلــو زمــن مــن الأزمــان ممــن صــدق فــي الاقتــداء بهــم، حتــى غــدا نموذجًــا صامــدًا 
ــك النمــوذج شــخصية المســلم  ــز ذل ــه، فيحف ــه واعتقادات ــه وأعمال ــي أقوال ــل الإســام ف مجاهــدًا، يتمث

للتأســي بــه والســير علــى طريقــه، والنســج علــى منوالــه. 
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يقــول الله تعالــى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى(   )الممتحنــة: 4(.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : ســبحانه  قــال  ثــم 
.)6 )الممتحنــة:  ٿ(  ٿ 

مــاذا تفهــم مــن هذا النص؟ 	
أن  معــه  ومــن  الســام  عليــه  إبراهيــم  الله  نبــي  بــه  اســتحق  الــذي  النموذجــي  العمــل  مــا  	

المســلمين؟ نحــن  لنــا  قــدوة  يكونــوا 

مــا دلالــة تخصيــص الخطــاب فــي الآيــة الثانيــة بالمؤمنيــن باليــوم الآخر؟ 	

ش
اق

ن

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« و كتــاب » مــن 
قصــص الصحابــة« ، فــي هــذه السلســلة واقــرأ فيهمــا 
الرســل  قصــص  مــن  والــدروس  المواقــف  بعــض  عــن 

عليهــم الســام  والصحابــة رضــوان الله عليهــم .
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صة
خلا

لمــا تمايــز أهــل الحــق وأهــل الباطــل فــي زمــن إبراهيــم عليــه الســام، ورفــض أهــل الباطــل 
أفعالهــم،  مــن  وتبــرؤوا  قومهــم،  مــن  معــه  آمــن  ومــن  إبراهيــم  تبــرأ  الحــق،  اتبــاع  قومــه  مــن 
وناصبوهــم العــداوة حميــة لله تعالــى وغضبًــا لــه، فلــم يعــد للقرابــة مــكان فــي قلوبهــم، بــل حــلَّ 
مكانهــا البغضــاء إلــى أن يــزول ســببها وهــو كفرهــم، ولا يــزول إلا باتباعهــم الحــق، وقــد جعــل 
الله تعالــى بــراءة إبراهيــم وأتباعــه مــن قومهــم نموذجًــا صالحًــا وأســوة حســنة أمــر المســلمين 
بالاقتــداء بــه، فــإذا تعــرض مســلم لمثــل هــذا الموقــف كان هــذا النمــوذج محفــزًا لــه ليســلك 
ســبيلهم ويتبــرأ مــن أهــل الباطــل؛ فتظهــر شــخصيته الإســامية قويــة غيــر مهــزوزة، مصــدر 

قوتهــا الإيمــان بــالله تعالــى والإيمــان بلقائــه.

ارجع إلى كتاب »من قصص الصحابة« من هذه السلسلة، 
واذكــر نموذجيــن صالحيــن للاقتــداء، ولخصهمــا في بحث 

وشــاركه مع زملائك.

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده«، واقــرأ قصــة إبراهيــم 
ص أهم الفوائد التي أثرت في نفســك. عليه الســام، ولخِّ ط

شا
ن

93



الإيمان بالقضاء والقدر  	٢
وأثره في فاعلية المسلم

فاعليــة  فــي  المؤثــر  الثانــي  المحفــز 
بالقضــاء  الإيمــان  هــو  المســلم  شــخصية 
ــوم أن الإيمــان بالقضــاء والقــدر  والقــدر، ومعل
واجــب ومــن أساســيات ديــن الإســام، ومــن 
 m لــم يؤمــن بــه فســد إيمانــه لحديــث النبــي
ــه الســام عــن  ــل علي ــك جبري حيــن ســأله المل
الإيمــان، فقَــالَ: »أنَْ تؤُْمِــنَ بِــالِله، وَمَلََائِكَتِــهِ، 
ــدَرِ  ــنَ بِالقَْ ــرِ، وَتؤُْمِ ــوْمِ الْْآخِ ــلِهِ، وَاليَْ ــهِ، وَرُسُ وَكُتبُِ

)رواه مســلم 8(.  هِ«  وَشَــرِّ خَيـْـرِهِ 

ولنبيــن أثــر الإيمــان بالقضــاء والقــدر علــى 
شــخصية المســلم وفاعليتهــا اقــرأ معــي النــص 

الآتــي بتأمــل، قــال الله تعالــى: )ڄ ڄ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ گ گ( )التوبــة: 50، 51(.

ماذا تفهم من النص السابق؟ 	

علــى مــاذا يــدل تفويــض المؤمــن أمــره  	
إلــى الله فيمــا يصيبــه؟

مــا دلالــة التســليم لله تعالــى بمــا قضــاه  	
العبــد ولــو كان ممــا يشــق علــى  علــى 

وتكرهــه؟ النفــس 

كيــف تجــد أثــر الإيمــان بالقضــاء والقــدر  	
علــى شــخصية المســلم؟
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إن الإيمــان بالقضــاء والقــدر ركــن مــن أركان الإيمــان، وهــو ينســجم مــع 
كل نواميــس الكــون، وهــذا الانســجام يحفــز شــخصية المســلم ويســاعده 
علــى زيــادة فاعليتهــا، وهــو نتيجــة حتميــة لآثــار إيمانــه بالقضــاء والقــدر 

-وهــي كثيــرة- ويمكــن تلخيصهــا بمــا يأتــي:

أولًًا: الرضا والقناعة

فالمســلم يجــد فــي قلبــه راحــة وطمأنينــة، 
وفــي نفســه قناعــة ورضًــا؛ لإيمانــه العميــق بــأن 
مــا فاتــه لــم يكــن ليصيبــه ومــا أصابــه لــم يكــن 
ليفوتــه، فــا يتأفــف مــن المصيبــة إن اشــتد بــه 
العنــاء، ولا يلتفــت لشــماتة الجهلــة والأعــداء، 
ويــردد  وإيجابيــة،  بقــوة  أقــداره  يواجــه  بــل 
بلســان حالــه ومقالــه: لــن يصيبنــا إلا مــا أراده 
الله وكتبــه علينــا، ثــم بعــد ذلــك لا يعجــز بــل 
يتــوكل علــى الله فــي كل أمــره، نــزولًًا عنــد أمــر 
النبــي m: »احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن 

ــالله ولا تعجــز« )رواه مســلم برقــم 2664(. ب

ثانيًا: اليقين

يصقــل  والقــدر  بالقضــاء  فالإيمــان 
شــخصية المســلم باليقيــن بربــه؛ فيدفعــه إلــى 
تفويــض الأمــر إليــه والتــوكُّل عليــه فــي كشــف 

مصابــه وبلــواه، ولا يتعلــق قلبــه بغيــر ربــه، قــال 
النبــي m لابــن عبــاس يعلمــه هــذا اليقيــن: 
»واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك 
بشــيء، لــم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله 
ــى أن يضــروك بشــيء،  ــوا عل ــو اجتمع ــك، ول ل
ــك«  ــه الله علي ــد كتب ــم يضــروك إلا بشــيء ق ل

)رواه الترمــذي برقــم 2516 وصححــه(.

ثالثًا: التفاؤل

فمــن آثــار الإيمــان بالقــدر علــى شــخصية 
المســلم، أنــه يــرى الخيــر فــي كل مــا أصابــه؛ 
فــوات  والضجــر عنــد  القلــق  بذلــك  فيطــرد 
بقضــاء  ذلــك  مكــروه، لأن  أو حصــول  مــراد 
الخيــر،  إلا  لــه  يقضــي  لا  الــذي  تعالــى  الله 
فيشــكر الله علــى النعــم، ويصبــر علــى البــاء 
ويحتســب الأجر، قال رســول الله m: »عجبًا 
لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خيــر، وليــس ذاك 
لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء شــكر، 
فــكان خيــرًا لــه، وإن أصابتــه ضــراء، صبــر 

فــكان خيــرًا لــه« )رواه مســلم برقــم 2999(.

اقــرأ كتــاب »الصبــر واليقيــن« مــن هــذه السلســلة ، تجــد فيــه أنــواع 

الابتــاءات ومــا يقابلهــا مــن أنــواع الصبــر .
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رابعًا: الشجاعة

شــخصية  يــورث  بالقــدر  فالإيمــان 
المســلم الجســارة والجــرأة، ويبعــث فــي قلبــه 
ويقــوي  الشــدائد،  مواجهــة  علــى  الشــجاعة 
الخــوف  مواطــن  فــي  فيثبــت  العزيمــة؛  فيــه 
الآجــال  أن  يوقــن  لأنــه  المــوت،  يخشــى  ولا 
محــدودة لا تتقــدم لحظــة واحــدة ولا تتأخــر، 
كمــا يقــوي فيــه خلــق الكــرم والســخاء؛ فينفــق 
بشــجاعة ولا يخــاف الفقــر؛ لأنــه يوقــن بــأن 
الأرزاق مقســومة لا تزيــد ولا تنقــص، وخيــر 
ــق رضــي الله  ــو بكــر الصدي ــه أب ــا فعل ــال م مث
عنــه حيــث روى عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنــه قــال: »أمرنــا رســول الله m يومًــا أن 
نتصــدق... قــال: وأتــى أبــو بكــر رضــي الله 
 :m عنــه بــكل مــا عنــده، فقــال لــه رســول الله

الله  لهــم  أبقيــت  قــال:  لأهلــك؟  أبقيــت  مــا 
الألبانــي(،  وحســنه   ،1678 برقــم  داود  أبــو  )رواه  ورســوله« 
فحملــه يقينــه بــالله علــى التصــدق بــكل مالــه، 

فــأي شــجاعة هــذه؟!

خامسًا: العزة والكرامة

فهــو يحفــز فــي شــخصية المســلم صفــة 
ــار  ــة للآث ــا نتيجــة بدهي ــة، لأنه ــزة والكرام الع
الســابقة، فمــن اتصفــت شــخصيته بالشــجاعة 
والقناعــة،  والرضــا  وبالتفــاؤل  والعزيمــة، 
وبقــوة اليقيــن بربــه انعكــس ذلــك عــزة فــي 
شــخصيته اعتــزازًا بدينــه وإيمانــه، قــال الله 

ڳ  ڳ  گ  گ  ســبحانه:) 
.)8 )المنافقــون:  ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

يقــوي الإيمــان فــي المســلم خلــق الكــرم والســخاء؛ فينفــق بشــجاعة ولا يخــاف الفقــر.
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ــور  ــن أم ــه م ــل ل ــا حص ــا بم ــى الرض ــلم عل ــدر المس ــان بالق ــز الإيم ــف يحف  كي
ــه؟ ــرر علي ــا الض ظاهره

 ما العلاقة بين التفاؤل والقضاء والقدر؟
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الإيمان باليوم الآخر  	3
وأثره في فاعلية المسلم

فاعليــة  فــي  المؤثــر  الثالــث  المحفــز 
شــخصية المســلم هــو الإيمــان باليــوم الآخــر، 
للحســاب،  تعالــى  الله  أعــده  الــذي  اليــوم 
شــخصية  علــى  عديــدة  آثــار  بــه  وللإيمــان 
معــي  اقــرأ  الآثــار  تلــك  ولنتبيــن  المســلم، 

)ڤ  ســبحانه:  الله  قــول  وتأمــل  بتدبــر 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

.)47 )الأنبيــاء:  ڇ(  ڇ 

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

ما الحكمة من وجود يوم القيامة؟ 	

مــا مهمــة الميــزان الــذي ينصــب يــوم  	
القيامــة؟

كيــف تفهــم دقــة هــذا الميــزان فــي عملية  	
الحساب؟

وهــذا  العــدل  بهــذا  الإيمــان  أثــر  مــا  	
المســلم؟ شــخصية  علــى  الحســاب 

يوم انتصار العدالة:

إن الإيمــان باليــوم الآخــر ركــن مــن أركان الإيمــان أيضًــا، وهــو ضــرورة حتميــة يقتضيهــا عــدل الله 
المطلــق، قــال تعالــى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( )طــه: 15(، وإن الإيمــان 
باليــوم الآخــر يزيــد فــي فاعليــة شــخصية المســلم لمــا لــه مــن آثــار كثيــرة يمكــن تلخيصهــا بمــا يأتــي:
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ــه  ــوم الآخــر يربــي فــي شــخصية المســلم الشــعور الحقيقــي بالمســؤولية، لأن أولًًا: الإيمــان بالي
ينتظــر ذلــك اليــوم ويعلــم أنــه سيحاســب فيــه علــى الصغيــرة والكبيــرة، فهــو إذن مســؤول عــن كل 

أعمالــه، لــذا ينشــأ فيــه وازع الجــد والحــزم فــي الأعمــال، ليلقــى بهــا ربــه وينــال رضــاه.

ثانيًــا: يربــي فــي شــخصية المســلم حــسَّ مراقبــةِ الله تعالــى لــه، فيحــرِصُ علــى تقــوى الله 
تعالــى فــي أعمالــه كلِّهــا؛ لأنّــه سيسُــأل عنهــا فــي اليــوم الآخــر، والله تعالــى بعدلــه لا يضُِيــع 
عمــل أحــدٍ، خيــرًا كان أو شــرًا، وموازينــه يــوم القيامــة دقيقــة عادلــة لا تفــوِّت عمــاً مهمــا كان 

صغيــرًا أو كبيــرًا.

ثالثًــا: الإيمــان باليــوم الآخــر يغــرس فــي شــخصية المســلم الأخــاق الفاضلــة؛ كالحِلــم، والأنــاة، 
والتضحيــة، والصبــر علــى الشــدائد، والســمو بالنفــس عــن الرذائــل، فهــو يربــي فــي المؤمــن 
عزيمــة صلبــة تجعلــه قــادرًا علــى ضبــط دوافــع النفــس، وصامــدًا أمــام نــداءات الغريــزة، فيكــون 
ذلــك حصانــة لــه مــن الفواحــش والموبقــات، ويتســامى بنفســه عليهــا، فيوجــه طاقاتــه إلــى 

الإصــاح ونشــر فضائــل الأخــاق.

رابعًــا: الإيمــان باليــوم الآخــر يــورث المســلم الــذي ظُلِــم فــي الدنيــا أو هُضِــم حقــه راحــة 
ــوم القيامــة، فيحفــز  ــه ســينال حقــه وينتصــر ممــن ظلمــه ي ــام بأن ــن ت ــى يقي ــه عل ــة؛ لأن وطمأنين

هــذا شــخصيته علــى الإيجابيــة والتفــاؤل، فيعيــش مــع الأمــل ســعيدًا موقنًــا بالنصــر.
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صة
خلا

إن الكافر بيوم القيامة يعيش في الدنيا على أنها أمله ومآله؛ فلا يحذر عاقبة أفعاله، ولا 
ز إنكار يوم القيامة شخصيته لإنكار الحقوق المترتبة  يتصور حسابًا عليها ولا عقابًا، فيحفِّ
عليــه، وأولهــا حــق الله ســبحانه وتعالــى، فينكــر وجــوده، وإن آمــن بوجــوده أنكــر وحدانيتــه، فــإذا 
أُفــرد الله بالذكــر يومًــا ولــم تُذكَــر معــه الآلهــة التــي ادعــى أنهــا شــركاؤه نفــر قلبــه وانقبــض، ومــن 
ــر فيــه كان لحقــوق غيــره أشــد إنــكارًا وأكثــر تقصيــرًا، وانطبعت شــخصيته  أنكــر حــقَّ خالقــه وقصَّ
نتيجة لذلك بالكِبر والبخل والجبن، واســتحوذت عليها مســاوئ الأخلاق، كما قال الله تعالى 

فــي حــق المنافقيــن: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( )التوبــة: 67(، 
فوصفهــم بأنهــم يتعاطَــون المنكــرات ويأمــرون بهــا ويبخلــون بمــا فــي أيديهــم ويقبضونهــا، وهي 
صفــات ناشــئة عــن كفرهــم بيــوم القيامــة، وقــد قــال ســبحانه فــي أول آيــة وصفهــم بهــا فــي القــرآن 
الكريــم: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( )البقــرة: 8(، فمــا قيــل فــي أثــر 
الإيمــان باليــوم الآخــر علــى شــخصية المســلم آنفًــا، أثبــت هنــا ضــده علــى شــخصية مــن لــم 

يؤمــن بــه.

اء
ثر

 إ

يقول الله تعالى: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(  )النحل: 22(.

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  ســبحانه:  وقــال 
.)45 )الزمــر:  ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ 	

لماذا قرن الله سبحانه الاستكبار بنفي الإيمان بالآخرة؟ 	

ما علاقة اشمئزاز القلب من ذكر التوحيد بعدم الإيمان باليوم الآخر؟ 	

ما أثر إنكار اليوم الآخر على شخصية الإنسان؟ 	
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 مــا الفــرق بيــن شــخص يؤمــن باليــوم الآخــر وشــخص لا يؤمــن بــه ، مــن حيــث 
أثــر هــذا الإيمــان علــى حياتهمــا اليوميــة ومــا يحصــل فيهــا مــن مواقــف ؟
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عقبات
في الطريق

ولــو  للإنســان  تصفــو  لا  الحيــاة  هــذه  إن 
كان مؤمنًــا، يقــول الله ســبحانه وتعالــى: )ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( )البلــد: 4(، أي فــي تعــب 
هــذه  ومــن  والمصائــب،  للمشــقة  ومكابــدة 
المكابــدة مــا يلقــاه المؤمــن مــن عقبــات فــي 
لبنــاء شــخصيته  إلــى الله، وطريقــه  طريقــه 
الإســامية، وطريقــه للإصــاح والتأثيــر فيمــن 
ــم كمــا  ــاء ومــن دونه ــه، وهــذا حــال الأنبي حول
ــر وتأمــل  ــى، اقــرأ معــي بتدب ــا الله تعال أخبرن

النصــوص الآتيــة: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  تعالــى:)ٹ  الله  قــال 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

.)112 )الأنعــام: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ  ســبحانه:  وقــال 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو( )الفرقــان: 31(.

ــا: )ۉ ې ې ې ې  ــال أيضً وق
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

.)10 )المجادلــة:  ئۆ ئۈ ئۈ( 

ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

ماذا جعل الله للأنبياء؟ 	

عــادَوا  الذيــن  المجرميــن  نــوع  مــا  	
؟ ء نبيــا لأ ا

مــا الحكمــة مــن وجــود الأعــداء للأنبيــاء  	
وأتباعهــم؟

وســيلة  مــا  الأخيــرة  الآيــة  بحســب  	
المؤمــن؟ تحزيــن  فــي  الشــيطان 
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ــه: ) ئۇ ئۆ  ــه: ) ئا ئا ئە ئە( وقول ــى: ) ڇ ڇ ڇ( وقول ــه تعال ــي ضــوء قول ف
ئۆ ئۈ( كيــف يمكــن للمســلم أن يتعامــل مــع أولئــك الأعــداء؟

مــن فجــر التاريــخ البشــري، منــذ وجــد آدم عليــه الســام، وجــد معــه عــدوه، وقــد حــذره الله تعالــى 
منــه قائــاً: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( )طــه: 117(، وقــد اســتطاع 
هــذا العــدو التأثيــر علــى آدم وزوجــه فأهُبِطــا إلــى الأرض بفعــل وسوســته، واســتمرت عداوتــه لآدم عليــه 

الســام وانتقلــت إلــى بنيــه وســتبقى إلــى قيــام الســاعة، يقــول الله تعالــى:)گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( )الإســراء: 62(، وقــد اســتطاع أن يجتبــي لنفســه 

ــه، يقــول ســبحانه: )ئې ئى ئى  ــون الحــق وأهل ــا يحارب ــاء، ويشــكل منهــم حزبً ــة آدم أولي مــن ذري
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى( )الأعــراف: 30(، فكمــا 
أن هنــاك مــن يريــد الإعمــار والإصــاح ونشــر الحــق، فهنــاك مــن يريــد الإفســاد والهــدم ونشــر الباطــل.

اقــرأ كتــاب »الصبــر واليقيــن« مــن هــذه السلســلة، لتتعــرف علــى مفهــوم 
الحيــاة الدنيــا وكيــف أنهــا دار ابتــاء.
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أعــداء: مؤمــن يحســده، ومنافــق يبغضــه، وشــيطان يضلــه، وكافــر  أربعــة  يقــال: »للمؤمــن 
يقاتلــه«.

مــاذا تفهــم مــن هــذه العبارة؟ 	
اذكــر آيــة قرآنيــة تــدل علــى كل صنــف مــن الأصنــاف المذكورة. 	

مــاذا تمثــل عــداوة هــذه الأصنــاف الأربعــة للمؤمن؟ 	
كيــف يمكــن للمؤمــن أن يتجــاوز تلــك العقبــات فــي طريقــه؟ 	

ش
اق

ن

ــبهات« مــن هــذه  ــع الش ــل م ــي التعام ــليم ف ــج الس اقــرأ كتــاب »المنه
السلســلة ، لتتعــرف منــه علــى منهــج معرفــة الحقيقــة بيــن العلــم والديــن .
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هنــاك مــن يعــادون المؤمــن بســبب إيمانــه وأثــره الواضــح فــي شــخصيته الفاعلــة فــي 
المجتمــع، فيحاولــون تثبيــط همتــه وثنيــه عــن هدفــه الإصلاحــي، فهــم يمثلــون عقبــة أمــام 

نجاحــه فــي مهمتــه، وهــم أربعــة أصنــاف:

الصنــف الأول: الحاســدون؛ وقــد ذكــر الله ســبحانه وتعالــى قصــة يوســف مــع إخوتــه، 
وكلهــم مؤمنــون وأولاد نبــي، ولكــن غلبهــم حســدهم ليوســف لمحبــة أبيــه يعقــوب لــه؛ ففعلــوا 
بــه مــا فعلــوا مــن التخطيــط لقتلــه وإبعــاده، وهــذا الحســد إنمــا هــو نــزغ مــن الشــيطان فــي 

أصلــه، كمــا قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
.)5 )يوســف:  ٺ(  ٺ  ٺ 

عَــوا الإيمــان ظاهــرًا، قــال ســبحانه  والصنــف الثانــي: المنافقــون الــذي كفــروا باطنًــا وادَّ
فــي وصفهــم: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا( 
)البقرة: 14(، وهؤلاء لا يوفرون ســبيلًًا في هدم كل بناء يبنيه المســلم الحق، يقول الله في فضح 

أعمالهــم: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
.)107 )التوبــة:  ٺ(  ٺ  ٺ  ڀ 

والصنــف الثالــث: الشــيطان، وهــو الــذي قطــع العهــد علــى نفســه بقطــع الطريــق علــى 
آدم وبنيــه بالإضــال، فقــال حيــن عاقبــه الله ســبحانه بالطــرد مــن الجنة: )جم حج حم 
خج خح( )ص: 82(، فحــذر الله ســبحانه بنــي آدم منــه فقــال: )  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ( )النســاء: 60(.

والصنــف الرابــع: الكفــار، الذيــن طُبِــع علــى قلوبهــم بالباطــل؛ فــا يقبلــون الحــق ولا 
يطيقــون لــه ذكــرًا، قــال ســبحانه فــي وصفهــم: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 

)البــروج: 8(، وقــال ســبحانه: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ( )المائــدة: 59(.
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يلقــي كثيــر مــن النــاس شــبهات حــول الإســام، اكتــب بعــض مــا ســمعته بشــكل شــخصي مــن هــذه 
الشــبه، وانظــر ســبيل التعامــل معهــا فــي كتــاب »منهــج التعامــل مــع الشــبهات والمشــككات فــي 

الإســام« مــن هــذه السلســلة. 

مــن العقبــات التــي تواجــه المســلم فــي طريــق بنــاء شــخصيته وبنــاء أمتــه وعمــارة أرضــه، بعــض 
الثقــة  وقلــة  والوهــن  كالكســل  شــخصيته؛  علــى  ســلبًا  وتؤثــر  تصيبــه  التــي  النفســية  النــوازع 
واليــأس، اذكــر آيــة قرآنيــة تتحــدث عــن كل واحــدة مــن هــذه النــوازع الســلبية واشــرحها وبيــن 

طــرق علاجهــا، واكتــب مــا توصلــت إليــه فــي بحــث صغيــر وشــاركه مــع زملائــك.

ط
شا

ن
ط

شا
ن

ذاتــه  الســؤال  ذهنــك  فــي  يخطــر  ولعلــه 
ــف يمكــن للمســلم أن  ــي: كي ــذي يطــرق ذهن ال

عليهــا؟ ويتغلــب  العقبــات  هــذه  يواجــه 

لقــد أجــاب الإســام عــن هــذا التســاؤل، 
تلــك  تذليــل  طريقــة  علــى  المســلم  ودل 
العقبــات، تأمــل معــي وتدبــر النصــوص الآتيــة: 

ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعالــى:  الله  قــال 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

.)53 )الإســراء:  گ(  ک  ک  ک 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  ســبحانه:  وقــال 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( )النســاء: 81(.

وقــال عــز وجــل: )ئا ئا ئە ئە 
ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

.)200 )آل عمــران: 

مــاذا تفهــم من هذه النصوص؟ 	

ــاده  ــى عب ــاذا أمــر الله ســبحانه وتعال بم 	
نــزغ الشــيطان؟ لمجابهــة 

ــه الله تعالــى نبيــه للتعامــل مــع  كيــف وجَّ 	
المنافقيــن؟

جميــع  لمواجهــة  الناجــع  العــاج  مــا  	
؟ ت لعقبــا ا

علــى  المســلم  ســبحانه  الله  دلَّ  لقــد 
خــال  مــن  الأربعــة  أعدائــه  مواجهــة 

الآتيــة:  الطــرق 

علــى  مجبــول  فالإنســان  الإحســان:   
حــب مــن أحســن إليــه، فــإذا جابهــت الحاســدَ 
بالإحســان قــولًًا وفعــاً نزعــت جــذوة الحســد 

		 من قلبه، يقول ســبحانه: 
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ 
ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
)فصلــت: 34(، وكذلــك كل عــدو ينقلــب بالإحســان 

صديقًــا، وهــذا يحمــل مــن معانــي الإيجابيــة 
ــل شــخصية المحســن فــي  ــا يجع ــة م والفاعلي

البشــري.  الكمــال  مراتــب  أعلــى 

مــن  فكثيــر  والمــداراة:  الإعــراض    
المواقــف تكــون الحكمــة فــي الإعــراض عنهــا، 
وتوفيــر الجهــد والوقــت وعــدم الالتفــات إليهــا، 
كمــا تعامــل النبــي m مــع المنافقيــن حيــن 
أذاهــم  عــن  والإعــراض  بالمــداراة  عاملهــم 

وافترائهــم، كمــا فــي آيــة النســاء الســابقة.

ســبق  عليــه:  والتــوكل  الله  ذِكــر    
أن ذكرنــا أن ذكــر الله حــرز مــن الشــيطان، 
وحيــن  ونزغــه،  كيــده  مــن  المســلم  يحمــي 
يتــوكل المســلم علــى ربــه فإنــه يكفيــه؛ كمــا 

ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  ســبحانه:  الله  قــال 
.)3 )الطــاق:  ھ( 

ارجــع إلــى كتــاب »الصبــر واليقيــن« مــن هــذه السلســلة، وابحــث فــي أثــر 
الصبــر واليقيــن علــى تجــاوز العقبــات التــي تواجــه المســلم فــي طريقــه، 

ــص مــا توصلــت إليــه فــي بحــث صغيــر وشــاركه مــع زملائــك. ولخِّ

ط
شا

ن

فقــوة  والثبــات:  والصبــر  اليقيــن   
للمســلم  تعالــى  الله  وعــد  بتحقيــق  اليقيــن 
علــى  والقــدرة  الجــأش،  ورباطــة  بالنصــر، 
التحمــل فــي الأزمــات والعقبــات، تســاعد علــى 
ــدرات،  ــه مــن ق ــا يملك أن يســتجمع المســلم م
وعلــى اتخــاذ القــرارات الســليمة فــي الأوقــات 
المناســبة، ولهــذا فــإن الصبــر والثبــات يعــد 
أفضــل طريــق لمواجهــة الصعوبــات والعقبــات، 
ومــن هنــا وصــف الله ســبحانه وتعالــى مــن 
ثبــت وصبــر فــي الأزمــات بالرجولــة والصــدق 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  بقولــه: 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

.)23 )الأحــزاب:  ٿ(  ٿ 

الصعــاب  يواجــه  فالمســلم  العــزة:   
باعتــزازه بدينــه وإيمانــه، فــا يهَيــن ولا يـَـذِل 
مهمــا اصطــدم بالعقبــات، وقــد وجهــه القــرآن 
ــدوم  ــن ي ــك، وأعلمــه أن حــالًًا ل ــى ذل ــم إل الكري
علــى حالــه، وكمــا الأيــام تتبــدل فالأحــوال مثلهــا 

تتبــدل، قال ســبحانه: )ھ ھ ھ ے ے 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

.)140  ،139 عمــران:  )آل  ئۇ(  ئو  ئو  ئە  ئە 
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التقويم

المسلم يشبه النخلة في:

د محفزات فاعلية الشخصية المسلمة. عدِّ

١

٢

كثرة البركة. 	

الثبات.  	

دوام النفع. 	

الشموخ والارتفاع. 	

كل ما سبق. 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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د آثار الإيمان باليوم الآخر على شخصية المسلم. عدِّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

٣

109



ل ما يلي: علِّ

أ. المسلم كالنخلة.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب. الإيمان بالقضاء والقدر يورث الشجاعة في شخصية المسلم.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ج. المسلم يجابَه بعداوة بعض من حوله.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د. لا يخلو زمن من الأزمان من نموذج يُحتذى به.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

هـ. الإحسان طريقة فعالة في مواجهة العقبات.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

٤

حياة جديدة 110



أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

من آثار الشخصية المسلمة أنها معطاءة كثيرة النفع والبركة.  	
........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

السماحة في شخصية المسلم تشمل أصول الدين والاعتقاد.  	
........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

الإعراض والمداراة طريقة لمواجهة بعض العقبات، توفيرًا للجهد والوقت.  	
........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

العقبات في طريق المسلم متعلقة بمدى قربه أو بعده عن الله سبحانه. 	
........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

٥
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أهــداف 
المحور

سبيل الفلاح

ا باتجاه الخير. يتكيف مع الظروف والأحوال إيجابيًّ 	

يكتشف القوى التي يمنحها له الإيمان. 	

 يستثمر قواه كلها للوصول إلى أهدافه وغاياته.

يدافع عن الاستقامة على الهداية. 	

يخطط للاستعانة بالصبر والصلاة في حياته المستقبلية. 	

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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عجبًا
لأمر المؤمن

النفســية  الصفــات  فــي  المتأمــل  إن 
والإيمانيــة التــي تضمنتهــا شــخصية المســلم 
يصــل بتأملــه لهــا إلــى حد التعجــب والإعجاب، 
 m اقــرأ معــي بتأمــل وتدبــر حديــث النبــي
حيــن قــال: »عجبًــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره 
كلــه خيــر، وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمــن، إن 
لــه، وإن  فــكان خيــرًا  أصابتــه ســراء شــكر، 
أصابتــه ضــراء، صبــر فــكان خيــرًا لــه« )رواه 

.)2999 برقــم  مســلم 

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

مــا ســبب تعجــب النبــي m مــن حــال  	
المؤمــن؟

لمــاذا حصــر النبــي m الخيريــة فــي  	
خاصــة؟ المؤمــن  أمــر 

تعاملــه  فــي  المؤمــن  حــال  هــو  كيــف  	
مــع الســراء؟ قــارن هــذا بتعامــل غيــر 

المؤمــن.

مــا موقــف المؤمــن مــن البــاء والضــراء،  	
ومــا الفــرق بينــه وبيــن غيــر المؤمــن؟

مــا هــدف النبــي m مــن التحديــث بهــذا  	
الحديــث فــي رأيــك؟
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لاحــظ معــي أن هــذا الحديــث الشــريف 
النبــي  اســتخدمه  مبتكــرًا  أســلوبًا  يمثــل 
التعامــل  حســن  إلــى  المســلم  لتوجيــه   m
بجــذب  بــدأه  تعترضــه،  التــي  المواقــف  مــع 
الانتبــاه، بإظهــار العجــب مــن حــال المؤمــن، 
تعاملــه  علــى  المترتبــة  النتيجــة  أن  ــن  بيَّ ثــم 
مــع تلــك الأحــوال هــي ســبب العجَــب، يهــدف 
بذلــك إلــى أن يمتثــل المســلم الــذي ســمع هــذا 
ــي  ــث بحســن التعامــل مــع المواقــف الت الحدي
تعترضــه، ليحصــل علــى الخيريــة المذكورة في 
ــا والآخــرة؛ فيســتحق بهــذا كل إعجــاب،  الدني
ولا يخلــو أمــر المؤمــن فــي كل موقــف يعترضــه 
مــن حاليــن: إمــا أن يكــون فيــه ســرور وإمــا 
أن يكــون فيــه ضــرر، والمســلم بمــا يمتلكــه 
ــه  ــزات فــي شــخصيته وإيمــان فــي قلب مــن مي

الآتيــة: بالخصائــص  الحاليــن  يســتقبل كلا 

مرنــة  شــخصية  للمســلم  المرونــة:   
أن  دون  التحديــات  يتجــاوز  أن  لــه  تســمح 
الســرور  حــال  ففــي  النفســي،  توازنــه  يفقــد 
لا يغتــر ولا يتكبــر، بــل ينســب الفضــل فيــه 
لصاحــب الفضــل، وهــو الله تعالــى، فيشــكره 
علــى عطائــه، فيقابلــه ربنــا الكريــم فــي الدنيــا 

)ڤ  ســبحانه:  وعــده  كمــا  النعمــة  بزيــادة 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڃ ڃ ڃ ڃ(   )إبراهيــم: 7(، وأمــا فــي الآخــرة 
القيامــة  يــوم  عليــه  يجــازى  النعمــة  فشــكر 

)ڱ  تعالــى:  الله  قــال  العاقبــة،  بحســن 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
خيــر  وأي   ،)145 عمــران:  )آل  ہ ھ ھ ھ( 
أفضــل مــن الجنــة التــي هــي ثــواب الآخــرة.

وأمــا فــي حــال الضــرر يصيــب المســلم، 
فــإن شــخصيته المرنــة تســاعده علــى الحفــاظ 
علــى رباطــة الجــأش؛ فيســتقبل قــدَره بالقبــول 
والرضــا، فــا يجــزع ولا يســتحوذ عليــه القلــق؛ 
لأنــه يعلــم أن مــا أصابــه مــن عنــد الله تعالــى، 
فيحــرره هــذا الرضــا مــن الضغــوط النفســية، 
ويســمح لــه بالتفكيــر الســليم، واتخــاذ القــرار 

)ڦ  ســبحانه:  الله  قــال  كمــا  الصائــب، 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
.)157  ،156 )البقــرة:  ڍ(  ڍ 

  الحيويــة والتفاعــل: فالمســلم فــي حــال 
الخيــر يتفاعــل مــع مــن حولــه، فيتعاطــف معهــم 
ــى:  ــول الله تعال ــر، يق ــك الخي ــي ذل ويشــاركهم ف

ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 
)الإنســان: 8(.

وأمــا فــي حــال الضــراء فــا يذعــن للظروف 
الصعبــة ولا يستســلم ولا ييــأس، بــل يحــاول 
ــى تلــك الظــروف مســتعينًا  جاهــدًا التغلــب عل
 :m ــي ــى، كمــا قــال النب ــه ســبحانه وتعال برب
»واســتعن بــالله ولا تعجــز« )رواه مســلم برقــم 2664(.

دائــم  فالمســلم  والنشــاط:  التوقــد   
طلــب  الخيــر  أصابــه  فــإن  والنشــاط،  الجــد 
الاســتزادة منــه، وعمــل للحصــول عليــه، وفــي 
حــال الضــراء لا يتكاســل ولا يعجــز، بــل ســرعان 
 m النبــي  كان  وقــد  كبوتــه،  مــن  يقــوم  مــا 
يســتعيذ مــن الكســل فيقــول: »اللهــم إنــي أعــوذ 
بــك مــن العجــز والكســل« )رواه البخــاري برقــم 2823(.
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وليــس هــذا إلا للمؤمــن الــذي درب نفســه وشــخصيته علــى هــذه المرونــة والحيويــة والتفاعــل 
والتوقــد والنشــاط، لأن الإنســان مجبــول علــى البخــل بالخيــر عنــد الغنــى ومنعــه النــاس، ومفطــور 

علــى الجــزع والهلــع واليــأس عنــد الضــراء، يقــول ســبحانه: )چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
)المعــارج: 19 - 22(. ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 

ارجــع إلــى كتــاب »كيــف أتعلــم الإســام؟« مــن هــذه السلســلة، وبيــن كيــف 
ــا باتجــاه الخيــر،  يمكــن للمســلم أن يتكيــف مــع الظــروف والأحــوال إيجابيًّ
بحــث صغيــر  فــي  إليــه  توصلــت  مــا  ــص  ولخِّ العلــم،  ينشــط لطلــب  وكيــف 

طوشــاركه مــع زملائــك.
شا

ن
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 اذكــر بعــض الســمات الشــخصية للمســلم والتــي يتميــز بهــا عــن غيــره، وبيــن 
أثــر هــذه الســمات علــى حياتــه وحيــاة مــن حولــه.

ش
اق

ن

ارجــع إلــى كتــاب »كيــف أتعلــم الإســام؟« مــن هــذه السلســلة، تجــد فيــه 
معنــى التكامــل فــي تعلــم الإســام وطــرق تحصيــل العلــم الشــرعي.

117



قوى لا يملكها إلا المؤمن
إن الله ســبحانه وتعالــى هــدى عبــاده المســلمين إلــى ســبيل الفــاح، ومنحهــم مــن القــوى والقــدرات 
مــا يمكنهــم مــن الســير فيــه؛ قــوى نفســية وقلبيــة لا يملكهــا غيرهــم، يمكــن تلخيصهــا بأمريــن 

اثنيــن: أولهمــا الإيمــان، والثانــي الأخــوة.

أولًًا: قوة الإيمان

القــوي  بــالله  بإيمانــه  قــوي  فالمؤمــن 
بالقــدَر  بإيمانــه  بالحــق،  بإيمانــه  ســبحانه، 
وإيمانــه بالخلــود. اقــرأ معــي وتدبــر النصــوص 

الآتيــة التــي تبيــن لــك هــذه القــوة: 

قــال الله تعالــى: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 
)فاطــر: 10(.

وقــال ســبحانه: )  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ( 
)الكهــف: 39(.

وقــال عــز وجــل: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ( )الإسراء: 81(.

وقــال أيضًــا: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
)آل عمــران: 14، 15(. ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې(  

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  وعــا:  جــل  وقــال 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

.)51 )التوبــة:  گ(  گ 

ماذا تفهم من هذه النصوص؟ 	
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بيِّــن أثــر الإيمــان بــالله القــوي العزيــز  	
قــارن  ثــم  وعزتــه؟  المؤمــن  قــوة  علــى 

المؤمــن. غيــر  مــع  ذلــك 

مــا أثــر إيمــان المســلم بأن الحــق منتصر  	
فــي النهايــة؟

كيــف يؤثــر الإيمــان بالخلــود بعــد المــوت  	
ــى قــدرات المؤمــن؟ عل

لمـاذا يعتبـر الإيمان بالقدر من محفزات  	
الشـجاعة والقـوة فـي شـخصية المؤمن؟

كيــف يمكــن للمؤمــن أن يســتثمر هــذه  	
وغاياتــه؟ أهدافــه  إلــى  للوصــول  القــوى 

الإيمان الطاقة الفاعلة:

المؤمــن قــوي لأنــه يســتمد قوتــه مــن الله 
ــه،  ــوكل علي ــه ويت ــن ب ــذي يؤم ــر ال ــي الكبي العل
الله  مــن  عزتــه  يســتمد  لأنــه  عزيــز  وهــو 
العزيــز، وإذا دعــا ربــه بقلــب موقــن بقدرتــه 
القــوي هــو  بــالله  بالإجابــة، فالإيمــان  أيقــن 
الــذي يمــد المســلم بــروح القــوة التــي تيســر 
إلــى  للوصــول  يســلكه،  الــذي  الطريــق  لــه 

الفــاح. مآلهــا  التــي  وأهدافــه  غاياتــه 

وكذلــك هــو قــوي بالحــق الــذي يؤمــن بــه 
عارضــة  لشــهوة  يعمــل  لا  فهــو  لــه،  ويعمــل 
لعصبيــة جاهليــة،  ولا  لمنفعــة شــخصية  ولا 
لكنــه يعمــل للحــق الــذي قامــت لــه الســماوات 
والأرض، وهــذه القــوة تنيــر دربــه لبلــوغ هدفــه 

بالفــاح فــي الدنيــا والآخــرة.

ــود  ــه مــن الخل ــك يســتمد المؤمــن قوت وكذل
الــذي يؤمــن بــه؛ لعلمــه بــأن حياتــه ليســت هــذه 
ــا،  ــي يعيشــها فــي الدني ــام المعــدودات الت الأي
بعــد  أبديــة  أخــرى ســرمدية  بــل هــي حيــاة 
المــوت، ومــن يؤمــن أن المــوت بــاب للحيــاة 
دفــع  قــوة  إيمانــه  يكــون  الخالــدة،  الســعيدة 
ــه الأســمى؛ رضــا  ــى غايت ــة للوصــول إل عظيم

الله عــز وجــل.

والمؤمــن قــوي بإيمانــه بالقــدَر؛ لأنــه يعلــم 
أن مــا أصابــه مــن مصيبــة فبــإذن الله، وأن 
الإنــس والجــن لــو اجتمعــوا علــى أن يضــروه 
بشــيء لــم يضــروه إلا بشــيء قــد كتبــه الله 
عليــه، فــا يخــاف علــى رزقــه ولا مــن حضــور 
أجلــه، لأنهــا كلهــا أقــدار مكتوبــة عليــه منــذ 
بالقــدَر  إيمانــه  فــكان  يتعداهــا،  ولــن  الأزل 
ــه تمــده بالشــجاعة فــي اقتحــام  ــة ل ــوة دافع ق

الصعــاب فــي طريقــه إلــى الفــاح.

صة
خلا

إن الاســتخارة مصــدر قــوة للمؤمــن؛ لأنهــا فــرع عــن الإيمــان بــالله ســبحانه، وهــي في أصلها 
دعــاء للهدايــة إلــى خيــر الأمــور، فــإذا اســتخار المؤمــن فإنــه يهيــئ نفســه وقلبــه للرضــا بمــا 
اختــار الله لــه؛ ليحافــظ علــى توازنــه النفســي والقلبــي مهمــا كانــت النتيجــة فــي الواقــع، وبعــد 

ذلــك يســتثمر هــذا كلــه فــي الوصــول إلــى هدفــه، ويســتعين بــه فــي طريقــه إلــى الفــاح.
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ة ثانيًا: قوة الُأخُوَّ

ــف بنفســه،  ــه ضعي ــوي بإخوان ــن ق فالمؤم
حضــر  إذا  يعينونــه  لــه،  وهــم  لهــم  فهــو 
ــد الشــدة  ــه إذا غــاب، ويواســونه عن ويحفظون
ويؤنســونه عنــد الوحشــة، اقــرأ معــي وتأمــل 

الآتيــة: النصــوص 

عــن الصحابــي أبــي موســى الأشــعري رضــي 
»المؤمــن  قــال:   m النبــي  عــن  عنــه،  الله 
للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا« وشــبك 

ــن أصابعــه )رواه البخــاري برقــم 2446(. بي

قــال:  عنــه  الله  رضــي  هريــرة  أبــي  وعــن 
ســمعت رســول الله m يقــول: »حــق المســلم 
وعيــادة  الســام،  رد  خمــس:  المســلم  علــى 
المريــض، واتبــاع الجنائــز، وإجابــة الدعــوة، 

.)1240 برقــم  البخــاري  )رواه  العاطــس«  وتشــميت 

ــن عمــر رضــي  ــد الله ب ــي عب وعــن الصحاب
الله عنهمــا، أن رســول الله m قــال: »المســلم 
أخــو المســلم، لا يظلمــه ولا يسُْــلِمُه، ومــن كان 
ــه، ومــن  ــه كان الله فــي حاجت فــي حاجــة أخي
ج عــن مســلم كربــة، فــرج الله عنــه كربــة  فــرَّ
ــن ســتر مســلمًا  ــة، وم ــوم القيام ــات ي ــن كرب م
ســتره الله يــوم القيامــة« )رواه البخــاري برقــم 2442(.

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................................................

عــن الصحابــي جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا، قــال: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يعلمنــا 
الاســتخارة فــي الأمــور كلهــا، كمــا يعلمنــا الســورة مــن القــرآن، يقــول: »إذا هــم أحدكــم بالأمــر، فليركــع ركعتين 
مــن غيــر الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم إنــي أســتخيرك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك مــن فضلــك 
العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
فــي دينــي ومعاشــي وعاقبــة أمــري - أو قــال عاجــل أمــري وآجلــه - فاقــدره لــي ويســره لــي، ثــم بــارك لــي فيــه، وإن 
كنــت تعلــم أن هــذا الأمــر شــر لــي فــي دينــي ومعاشــي وعاقبــة أمــري - أو قــال فــي عاجــل أمــري وآجلــه - فاصرفــه 

عنــي واصرفنــي عنــه، واقــدر لــي الخيــر حيــث كان، ثــم أرضنــي قــال: ويســمي حاجتــه« )رواه البخــاري برقــم 1171(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟

إذا علمــت أن الاســتخارة هــي أن تطلــب مــن الله أن يهديــك إلــى خيــر الأمــور، فكيــف ينبغــي أن تكــون 
مكانتهــا عنــد المؤمــن فــي ضــوء مــا ســبق؟

ما أهمية الدعاء بطلب الرضا بما قسمه الله تعالى للمؤمن، وما أثر هذا الرضا على قوته؟

ش
اق

ن
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تشــريع صــاة الجمعــة والجماعات في الإســام 
لأداء  واحــد  مــكان  فــي  المســلمين  اجتمــاع 
عبــادة واحــدة؛ لتجســيد معنــى هــذه الأخــوة فــي 
تقويــة الأواصــر والروابــط بينهــم، فالصــاة فــي 
المســجد خمــس مــرّاتٍ فــي اليــوم والليلــة تقــوّي 
علاقــة المصليــن فيمــا بينهــم فيتفقــد بعضهــم 
أحــوال بعــض، ويعينــون مــن يحتــاج العــون منهــم.

وقــد كان المســجد فــي عهــد رســول الله 
m مكانًــا للتعلـّـم والتربيــة، ومكانًــا لإدارة أمــور 
الحيــاة، ومركــزًا لاســتقبال الفقــراء وعابــري 
بــه  الســبيل وإعانتهــم، وهــو عينــه مــا تقــوم 
اليــوم، فالمســلم يتقــوى  المراكــز الإســامية 
ــا  ــزع إليه ــز، ويف ــذه المســاجد وهــذه المراك به
فــي كل نائبــة تصيبــه؛ ليســتعين بإخوانــه علــى 
صرفهــا وليثبِّتــوه بتوفيــق الله علــى طريــق الحق 

ــى الفــاح. الموصــل إل

قــال:   m النبــي  عــن  هريــرة،  أبــي  وعــن 
»إياكــم والظــن، فــإن الظــن أكــذب الحديــث، 
تحاســدوا،  ولا  ســوا،  تجسَّ ولا  ســوا،  تحسَّ ولا 
ولا تدابــروا، ولا تباغضــوا، وكونــوا عبــاد الله 

.)6064 برقــم  البخــاري  )رواه  إخوانًــا« 

ماذا تفهم من هذه الأحاديث؟ 	

ة بيــن المســلمين؟  مــا هــي حقــوق الأخُُــوَّ 	
ومــا أثرهــا علــى قوتهــم وشــدتهم؟

المســلمَ   m النبــي  أمــر  تفهــم  كيــف  	
حاجتــه؟ وقضــاء  أخيــه  كربــة  بتفريــج 

فــي  المســلمين   m النبــي  نهــى  عــمَّ  	
ولمــاذا؟ الأخيــر؟  الحديــث 

جعــل الله ســبحانه وتعالــى جميــع المؤمنيــن 
ۋ  ۇٴ  )ۈ  فقــال:  الديــن  فــي  إخــوة 
ې(  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
أحاديثــه  فــي   m النبــي  ــن  وبيَّ  ،)10 )الحجــرات: 

ــى حســن  ــوم عل ــي تق ــوق هــذه الأخــوة، والت حق
داعمــة  قــوة  الأخــوة  هــذه  وتمثــل  المعاملــة، 
للمؤمــن فــي طريقــه للوصــول إلــى هدفــه، حيــث 
تجعله مع إخوانه كما شــبههم النبي m كبنيان 
مرصــوص يشــد بعضــه بعضًــا، وإن مــن حكمــة 

والمراكــز  المســاجد  دور  بيــن  قــارن 
التجمعــات  وبيــن  الإســامية 
التواصــل  وســائل  عبــر  الافتراضيــة 
المؤمــن  تقويــة  فــي  الاجتماعــي 
وتثبيتــه علــى الطريــق الحــق، وســجل 

لأصدقائــك. وأرســلها  النتيجــة 

هــذه  مــن  الإســام«  فــي  الاجتماعيــة  »العلاقــات  كتــاب  إلــى  ارجــع 
حيــاة  فــي  الإســامية  والمراكــز  المســاجد  لــزوم  أهميــة  وانظــر  السلســلة، 

الجديــد. المســلم 

ط
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الثبات على الإيمان

مــن عــرف الحــق لا عــذر لــه فــي الحيــد 
عــن ســبيل الفــاح، بــل عليــه أن يثبــت علــى 
إيمانــه ويستمســك بالعــروة الوثقــى التــي هــداه 
الله إليهــا، ولهــذا الثبــات مُعينــات وجهنــا الله 
تعالــى إليهــا لنســتعين بهــا علــى الثبــات، اقــرأ 

معــي بتدبــر وتأمــل قــول الله تعالــى: )ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ 

)هــود: 112 - 115(.

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

بمــاذا أمــر الله ســبحانه وتعالــى نبيــه  	
معــه؟ ومــن   m محمــدًا 

كيــف تفهــم العلاقــة بيــن الطغيــان الــذي  	
أمــر  التــي  نهــى الله عنــه والاســتقامة 

ــا؟ به

ما خطورة الركون إلى الظالمين؟ 	

اســتقامة  علــى  الصــاة  تؤثــر  كيــف  	
الاســتقامة؟ علــى  وثباتــه  المســلم 

بالأمــر  الآيــات  هــذه  ختــم  دلالــة  مــا  	
الاســتقامة  علــى  أثــره  ومــا  بالصبــر، 

لثبــات؟ وا
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أمــر الله ســبحانه المســلمين بالاســتقامة علــى 
الطريــق الحــق وعــدم الميــل عنــه، وأن يبتعــدوا عــن 
ــور،  ــي كل الأم ــذي هــو تجــاوز الحــد ف ــان ال الطغي
ســبحانه  نهاهــم  ثــم  تفريــط،  ولا  إفــراط  فــا 
والمــودة  والســكون  الميــل  -وهــو  الركــون  عــن 
والمجاملــة- للظالميــن الذيــن يمكــرون بالمســلمين، 
ويزينــون لهــم منهجهــم وطريقهــم ليحرفوهــم عــن 
ــم أمرهــم بإقامــة  ــذي يســلكونه، ث ســبيل الفــاح ال
اســتقامته  علــى  المســلم  تثبــت  لأنهــا  الصــاة 
وتصحــح مســاره، وتطهــره مــن الســيئات التــي تعيــق 
طريقــه، بــل وتنهــاه عــن الفحشــاء والمنكــر، كمــا 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ســبحانه:)  الله  قــال 
فالصــاة   ،)45 )العنكبــوت:  ې ې ې ى(   
فــا  بوصلتــه،  وتضبــط  المســلم  طريــق  م  تقــوِّ
ينحــرف عنــه، ثــم ختــم الله ســبحانه الآيــات بالأمــر 
بالصبــر؛ لأن كل مــا ذكــر لا يتأتــى إلا بمجاهــدة 
النفــس والصبــر فــي تثبيتهــا علــى الاســتقامة التــي 

أمــر الله بهــا.

علــى  المعينــات  أن  الأمــر  خلاصــة 
هــي: عليهــا  والثبــات  الاســتقامة 

الاعتــدال والابتعــاد عــن تجــاوز الحــد،  	 ١
فــا إفــراط ولا تفريــط.

الركــون  وعــدم  الظالميــن،  مــن  الحــذر  	 ٢
موالاتهــم. عــن  والابتعــاد  إليهــم، 

إقامــة الصــاة لتصحيــح المســار وضبــط  	 ٣
ــة. البوصل

الصبر الذي هو رأس المعينات والمثبتات. 	 ٤

ئو  ئە  ئە  )ئا  تعالــى:  الله  قــال 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

.)8 عمــران:  )آل  ئىئى( 
مــاذا تفهــم مــن هذه الآية؟ 	

ومــا  القــول؟  هــذا  أصحــاب  مــن  	
؟ ســببه

لمــاذا يدعــو الراســخون فــي العلــم  	
الفتــن؟ مــن  ينجيهــم  أن  ربهــم 

علــى  الثبــات  فــي  الدعــاء  أثــر  مــا  	
والاســتقامة؟ الهدايــة 

ش
اق

ن
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احذر الفتن لتنجو:

الهدايــة  قيمــة  يعلــم  العاقــل  المؤمــن 
الحــذر  دائــم  فهــو  ولهــذا  والاســتقامة، 
علــى  الثبــات  عــن  تحرفــه  التــي  الفتــن  مــن 
اســتقامته، ويســتعين بالدعــاء ويطلــب مــن الله 
التثبيــت، وقــد وصــف الله تعالــى مــن يدعــو 
ربــه أن يثبــت قلبــه علــى الهدايــة وقدمــه علــى 

اء
ثر

 إ

قال الله تعالى: )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى( )البقرة: 153(.

ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

ما سر تلازم الصبر والصلاة كمعينات على الصعاب والعقبات؟ 	

»العلاقــات  كتــاب  إلــى  الرجــوع  بإمكانــك  الاســتقامة،  علــى  للثبــات  أخــرى  معينــات  اذكــر  	
السلســلة. هــذه  مــن  الاجتماعيــة« 

الاســتقامة والثبــات، بأنــه مــن الراســخين فــي 
ــي المتشــابهات،  ــن لا يخوضــون ف ــم، الذي العل
تجنبًــا للفتــن التــي تؤثــر علــى القلــوب فتصيبهــا 
بالمــرض والزيــغ، كمــا قــال ســبحانه فــي صفــة 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ( ضدهــم: 
.)7 عمــران:  )آل  ۓ(  ۓ  ے  ے  ھ 

هــذه  مــن  »العلاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام«  كتــاب  إلــى  ارجــع 
الصالحــة. بالصحبــة  الارتبــاط  أهميــة  عــن  فيــه  واقــرأ  السلســلة، 
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صة
خلا

فــي الآيــة أمــر لــكل مســلم بــأن يســتعين بالصبــر والصــاة؛ الصبــر علــى طاعــة الله، والصبــر 
علــى تــرك معصيتــه، والصبــر علــى المصائــب، فهمــا مــن أعظــم الوســائل للثبــات علــى الهدايــة 
والاســتقامة، وإنمــا ذكرهمــا الله ســبحانه متلازمَيــن لأن الصــاة صلــة بيــن المســلم وبيــن الله 
تعالــى، وهــي نــور فــي قلبــه وجوارحــه، والصبــر ضيــاء بيــن يديــه ينيــر لــه الطريــق، كمــا قــال 
m: »والصــاة نــور، والصدقــة برهــان، والصبــر ضيــاء« )رواه مســلم برقــم 223(؛ فالصــاة بوصلــة توجــه 
ســيره، والصبــر ضيــاء ينيــر دربــه، فــا شــك أنهمــا مــن أســمى المعينــات علــى تحقيــق الأهــداف، 
فعلــى المســلم أن يخطــط للاســتعانة بهمــا وبســائر المعينــات التــي ذكــرت ســابقًا، مــع الدعــاء 
وقــراءة القــرآن الكريــم، وســيرة نبينــا وأنبيــاء الله الســابقين عليهــم جميعًــا الصــاة والســام، 

وقــراءة ســير الصالحيــن فإنهــا تعيــن علــى الثبــات.

وهنــاك ملحــظ جميــل فــي هــذه الآيــة، أنهــا جــاءت بعــد طلــب الله ســبحانه مــن المســلمين 
الثبــات علــى الحــق والمســابقة إلــى الخيــرات بقولــه: }فَاسْــتَبِقُوا الْخَيْــراَتِ { )البقــرة: 148(، وبعــد أن 
رهــم بالنعمــة التــي أنعــم بهــا عليهــم مــن إكمــال الديــن وإرســال النبــي محمــد m إليهــم  ذكَّ

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  بقولــه:  ويزكيهــم،  ليعلمهــم 
ۅ ۅ ۉ( )البقــرة: 151(، ثــم أتبــع ذلــك بقولــه:)ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو( )البقــرة: 152(؛ فــكأن المعنــى فاســتمدوا الطاقــة لأداء مــا طلــب منكــم مــن ذكــر 

الله، ثــم ســيروا علــى نــور تســتمدونه مــن الصبــر والصــاة.
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التقويم

المسلم يستقبل السراء والضراء بـ:

ا من المعينات على الاستقامة والثبات عليها. د سِتًّ عدِّ

١

٢

المرونة. 	

الحيوية. 	

التوقد والنشاط. 	

التفاعل. 	

كل ما سبق. 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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د خمسًا من حقوق المسلم على المسلم. عدِّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

٣
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ل ما يلي: علِّ

أ. أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب. صلاة الاستخارة مصدر قوة للمؤمن.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ة بين المسلمين. ج. الصلوات الخمس في المسجد تجسد معنى الأخوَّ
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د. الإيمان بالقدر من محفزات الشجاعة والقوة. 
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

هـ. نهي الله تعالى المؤمنين عن الركون إلى الظالمين.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

و. تلازم الصبر والصلاة في الاستعانة بهما على الاستقامة.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

٤
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أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

المرونة في الشخصية تمنع صاحبها من الغرور والتكبر بالنعمة.  	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 .m لا يمكن أن تؤدي المراكز الإسلامية اليوم دور المسجد الذي كان في عهد النبي 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

الإنسان مجبول على البخل والجزع.   	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

الراسخون في العلم يخوضون في المتشابهات تجنبًا للفتن. 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

المسلم يستمد الطاقة من ذكر الله ثم يسير على نور يستمده من الصبر والصلاة. 	

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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هنــا يحــط القلــم بنــا رحالــه أيهــا القــارئ الكريــم، بعــد هــذا العــرض المفصــل 
لحيــاة جديــدة، تعيــن المســلم علــى رســم الخطــط لتغييــر حياتــه وتطويــر شــخصيته، 

تغييــرًا يهــدف إلــى ســعادته فــي الداريــن.

الخاتمة
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ــح  ــاه يصل ــن كان الــكلام يــدور حــول مســلم جديــد هــداه الله للإســام، فــإن مــا عرضن ولئ
دليــاً إرشــاديًّا لــكل مســلم، ســواء ولِــد مســلمًا، أو تحــول للإســام فــي أي مرحلــة مــن حياتــه.

ــم؛ أمــا الســعادة فــي الآخــرة فتكــون بدخــول  ــن هــدف عظي ــق الســعادة فــي الداري إنَّ تحقي
الجنــة والنجــاة مــن النــار، وأمــا الســعادة فــي الدنيــا فتكــون بتــذوق حــاوة الإيمــان، فــا شــيء 
فــي الدنيــا يسُــعِد مثلهــا، وتكــون بالمســاهمة فــي بنــاء صــرح المجتمــع المســلم والأمــة المســلمة 
ــوا  ــاء شــخصيات أفــراد هــذا المجتمــع ليكون ــاء، بن ــات هــذا البن ــى لبَِن ــا، وأوُل ــاء ســليمًا متينً بن

فاعليــن فــي بنائــه، وهــذا مــا ســعى الكتــاب لبيــان كيفيــة تحقيقــه.

قنا في ذلك. فالَله نســأل أن نكون قد وُفِّ

وآخــر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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